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الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.
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مقــدمـة

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسالم عىل خاتم 
أنبيائه ورسـله سـيدنا محمـد بن عبد الله، وعىل آله وصحبه 

ومن تبع هـداه إلى يـوم الدين.

وبعــد،،،

فـإن الفتـوى أمانـة ثقيلـة وصناعـة خاصـة تحتـاج إلى 
تأهيـل وإعـداد شرعـي ولغـوي خـاصٍّ يسـهم في صنـع 

وصقـل الفقيـه والمفتـي.

وإن مـا أصـاب عالمنـا العـربي والإسالمي مـن جـرأة 
غير المؤهلين عىل الفتـوى، وإقحـام غير المتخصصين  
أنفسـهم في ميدانهـا، ومتاجرة المتكسـبين بالديـن بها، لخطر 
جـد عظيـم، يحتـاج إلى تكاتـف جهـود المؤسسـات الدينية 
والعلماء المتخصصين لضبـط شـئون الفتـوى، وبيـان من 
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فيمـن  توافرهـا  ينبغـي  التـي  والرشوط  فيهـا،  الحـق  لـه 
يتصـدى لعمليـة الإفتـاء.

كما ينبغـي الخـروج مـن الدوائـر الضيقـة التـي وضع 
بعـض المحسـوبين على العلم أنفسـهم فيهـا إلى عالم أرحب 
وأوسـع وفـق مقتضيـات العرص  مـن حيث إعمال العقل 
في فهـم النـص، في إطار فهـم الواقـع وظروفه وملابسـاته 
الحنيـف  الرشع  ثوابـت  عىل  الحفـاظ  مـع  ومسـتجداته 

العامة. ومقاصـده 

كما ينبغـي النظر بعين الاعتبار في كل مـا يتطلب الأمر  
فيـه أخـذ رأي أهـل الذكر قبـل الفتـوى، فالـرأي الإفتائي 
يبنـى على الـرأي العلمـي الطبـي في القضايـا الطبية، وعلى 
الـرأي العلمـي الاقتصـادي في القضايـا الاقتصاديـة، ولا 
بـدَّ أن نأخـذ بعين الاعتبـار الـرأي العلمـي الاجتماعي في 
القضايـا الاجتماعيـة وهكـذا في سـائر العلـوم والقضايـا 

العصريـة، لنحقـق معًا مفهوم قولـه تعالى: ﴿ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]سـورة النحـل: 43[.

ويسـعدنا أن نقدم ضمن سلسـلة »رؤية« هـذا الإصدار 
الـذي يتضمـن نخبـة مختـارة مـن البحـوث العلميـة التـي 
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الأعىل  المجلـس  لمؤتمـر  المتخصصـون  الأسـاتذة  قدمهـا 
للشـئون الإسالمية الثالـث والعشريـن  بالقاهـرة الـذي 
الفكـر  )خطـورة  عنـوان:  تحـت  2014م  عـام  عقـد 
المصالـح  عىل  وأثـره  علـم  بـدون  والفتـوى  التكفيري 
الوطنيـة والعلاقـات الدولية(، كما يسـعدني مشـاركتهم في 
هـذا الإصـدار بمبحـث تحـت عنـوان »صناعـة الفتوى«، 
سـائلً الله - أن يتقبـل منـا جميعًـا هـذا العمـل، وأن يجعلـه 
خالصًـا لوجهـه الكريم، وأن يجـزي كل من أسـهم في هذا 

الإصـدار بجهـد أو فكـر خير الجـزاء.
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
عضو مجمع البحوث الإسلامية
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وإعداد  خاصٍّ  تأهيل  إلى  تحتاج  ثقيلة  أمانة  الفتوى 
علمي شرعي ولغوي مبكر، يسهم في صنع وصقل موهبة 
كلًأ  ولا  عامة،  ثقافة  أو  هواية  مجرد  وليس  والمفتي،  الفقيه 
دَ  وُسِّ يقول:«إذَِا  صلى الله عليه وسلم  نبينا  كان  وإذا  المؤهلين،  لغير  مباحًا 
أشد من  فأي خطر  اعَةَ:)))،  السَّ فَانْتَظِرِ  أَهْلِهِ  غَيِْ  إلَِ  الأمَْرُ 
مجال  في  لأنفسهم  المتخصصين  وغير  المؤهلين  غير  إقحام 
تقتضي  الحكمة  كانت  وإذا  بذلك؟،  لهم  السماح  أو  الإفتاء 
وضع كل شيء في موضعه، ووصفه بما يناسبه - لا بوصف 
المفتي على من هو غير  أو  الفقيه  فإن إطلاق كلمة  غيره - 
للدول  الفكري  الأمن  على  جسيمً  خطرًا  ل  يُشَكِّ بها  جدير 
والمجتمعات، فكلٌّ من الفقه والفتوى صناعة ثقيلة تتطلب 

)*( كتب هذا البحث: أ.د/ محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشــئون 
الإسلامية.

))) صحيح البخاري، كتاب العلم، بَابُ مَنْ سُئِلَ عِلْمً وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِ حَدِيثهِِ، فَأَتَمَّ الَحدِيثَ ثُمَّ 
ائِلَ، حديث رقم 59. أَجَابَ السَّ

صناعة الفتوى)*( 
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بالقرآن  المتعلقة  العلوم  أدواتٍ كثيرة،  في مقدمتها: دراسة 
أن  يمكن  لا  إذ  القرآن؛  وعلوم  التفسير  وبخاصة  الكريم، 
تُطلق على إنسان صفة فقيه أو مُفْتٍ وهو لا يعرف الناسخ 
ل،  من المنسوخ، ولا المطلق من المقيد، ولا المجمل من المفصَّ

ولا المحكم من المتشابه، ولا العلاقة بين اللفظ والسبب.
كما ينبغي أن يكون الفقيه عالًما بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ودرجة الحكم على الحديث، وماذا ينبغي أن يصنع من الترجيح 
أو التوفيق عند تعارض ظاهر بعض الألفاظ، فكيف إذا كان 
وأعمال  العبادات  سُنن  وبين  والمتغير،  الثابت  بين  يميز  لا 

العادات؟!.
فهمَ  فلا  العربية،  اللغة  علوم  إتقان  من  للفقيه  بدَّ  ولا 
صحيحًا للكتاب والسنة إلا بالبراعة فيها، ولا غنى له أيضًا 
عن علم أصول الفقه، ومعرفة الأدلة المتفق عليها، والأدلة 
فيها، وآراء الأصوليين والفقهاء في كل دليل من  المختلف 

الأدلة المختلف فيها، وطرق الاستنباط منها.
دراسة  دون  مواهبه  يصقل  أن  للفقيه  يمكن  لا  أنه  كما 
دقيقة لآراء الفقهاء المتقدمين من الصحابة ، والتابعين، 
حنيفة،  أبي  الأربعة:  المذاهب  وأصحاب  التابعين،  وتابعي 

ومالك، والشافعي، وابن حنبل، وكِبار فقهاء المذاهب.
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وينبغي أن يكون المفتي مُلمً بواقع العصر زمانًا ومكانًا، 
وبأحوال الناس وواقع حياتهم وتحديات العصر ومستجداته، 
مدركًا أن الفتوى قد تتغيير بتغير الزمان والمكان والأحوال، 
المقدس،  والمتغير غير  المقدس  الثابت  بين  التفرقة  قادرًا على 
وفقه  الأولويات،  وفقه  المآل،  وفقه  المقاصد،  بفقه  مُلمً 
لا  مما  ذلك  وغير  والقياس،  الاستنباط  وطرائق  الموازنات، 

غنى للمفتي عنه.

بالمجتمعات؛  فتكًا  الأدواء  أكثر  من  الجهل  كان  وإذا 
على  خطورة  الأشد  هو  الفتوى  لمجال  الجهلاء  اقتحام  فإن 
للنوافل  البعض  إنزال  بين  ما  وسلامها،  المجتمعات  أمن 
هو  ما  أو  المكروه  وإنزال  الفرائض،  منزلة  والمستحبات 
بالتحريم،  عليه  والحكم  المحرم  منزلة  الأولى  خلاف 
التحريم على أي مخالفة  أو مصطلح  البدعة  وإطلاق كلمة 
من  حتى  أو  الأولى،  خلاف  على  أم  مكروهة  أكانت  سواء 
المباحات، إذ يعد بعضهم البدعة شاملة لكل أمر لم يكن على 
المباحات  قبيل  من  الأمر  هذا  كان  لو  النبي صلى الله عليه وسلم حتى  عهد 
البدعة هي: استحداث أمر في  العادات، ولم يدركوا أن  أو 
الدين لم يكن موجودًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى 
وانتفاء الموانع، كمن يطلب رفع أذان الصلوات المفروضة 
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العيد  وصلاة  تعبدي،  أمر  الأذان  لأن  ذلك  العيد،  لصلاة 
الأذان مطلوبًا لها  النبي ولو كان  كانت موجودة على عهد 
لفعله النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ لم يكن هناك ما يحول دون ذلك، حيث 
العيد  يخص  صلى الله عليه وسلم  وكان  الصلوات،  لباقي  يرفع  الأذان  كان 
فمن  جامعة،  الصلاة  جامعة،  الصلاة  المؤذن:  ينادي  بأن 

خالف في هذا الأمر التعبدي خرج من السنة إلى البدعة. 

أما أن نجري أو نطلق لفظ البدعة على كل مستحدث 
سُنن  والمتغير، وبين  الثابت  بين  نفرق  أن  دون  إطلاقه  على 
العبادات وأعمال العادات؛ فهذا جهل محض وخروج عن 

طريق الجادة في العلم والفقه. 

والمتغير،  الثابت  بين   - وبوضوح   - نفرق  أن  ويجب 
التي  والآراء  والحواشي  والشروح  ثابت،  المقدس  فالنص 
للتغير، ومن  قابلة  اجتهادات  النص  قيلت حول  أو  كتبت 
الثابت  فإنزال  الآخر،  منزلة  منهما  أي  إنزال  الفادح  الخطأ 
منزلة المتغير هدم للثوابت، وإنزال المتغير منزلة الثابت عين 

الجمود والتحجر والانجراف إلى حافة الهاوية. 

الثابت  نطاق  تدخل في  العبادات في جملتها  كانت  وإذا 
فهي علاقة تتصل بخاصة العبد فيما بينه وبين الله ، فإن 
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الشريعة الإسلامية ويسرها قد فتحت أبواب المرونة والسعة 
واسعة أمام معالجة المتغيرات فيما يتصل بمعاملات الناس 
بعضهم مع بعض بيعًا وشراءً، وإقامة مجتمع، ونظام حكم، 
الثوابت،  يتجاوز  ولا  المعتبرة،  الشرعية  المصلحة  يحقق  بما 
شريطة أن يقوم بعملية الاجتهاد والتجديد أهل النظر من 

العلماء المتخصصين المستنيرين غير المنعزلين عن واقعهم.

الزمـان  وطبيعـة  العصـر  ظـروف  مراعـاة  وينبغـي 
والمكان، وطبائع القوم وعاداتهم وأعرافهم، يقول الإمام 
القرافي : إن إجِراءَ الأحكام التي مُدْرَكُها العوائدُ مع 
ِ تلك العوائد خلافُ الِإجماع وجهالةٌ في الدّين... بل  تغيُّ
لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلِى بلَدٍ آخر، عوائدُهم على 
خلافِ عادةِ البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادةِ بلدهم، ولم 
نعتبر عادةَ البلد الذي كنا فيه، وكذلك إذِا قَدِمَ علينا أحدٌ 
ةٌ للبلد الذي نحن فيه لم نُفتهِ إلَِّ بعادةِ  من بلدِ عادَتُه مُضَادَّ

بلدِه دون عادةِ بلدنا))).  

))) الإحكام في تمييــز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام لأبي العباس شــهاب 
الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشــهير بالقرافي )المتوفى: 684 هـ(، حققه: 
عبد الفتاح أبو غدة ، ط دار البشــائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان. 

الطبعة: الثانية، 1416 هـ - 1995 م.ص 218. 
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دِ الَْنقُْولِ  ويقول ابن القيم : »وَمَنْ أَفْتَى النَّاسَ بمُِجَرَّ
وَأَزْمِنتَهِِمْ  وَعَوَائِدِهِمْ  عُرْفهِِمْ  اخْتلَِفِ  عَلَ  الْكُتُبِ  فِ 

.(((» مْ فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ مْ وَقَرَائِنِ أَحْوَالِِ وَأَمْكِنتَهِِمْ وَأَحْوَالِِ

أن  إما  الفقهية  المسائل  »إن   :((( عابدين  ابن  ويقول 
ثابتة بضرب من  تكون  أن  وإما  النص  ثابتة بصريح  تكون 
ما كان في  المجتهد على  يبنيه  منها  والرأي، وكثير  الاجتهاد 
لقال  الحادث  العرف  زمان  في  كان  لو  بحيث  زمانه  عرف 
إنه  الاجتهاد:  قالوا في شروط  أولً؛ ولهذا  قاله  ما  بخلاف 
لا بدَّ من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف 

باختلاف الزمان لتغير عرف أهله))).

العادات  من   - الأمور  في  الأصل  أن  ندرك  أن  وعلينا 
بدليل،  إلا  يثبت  لا  التحريم  وأن  الإباحة،   - والمعاملات 
هو  والتحريم  الأصل،  كونها  دليل  إلى  تحتاج  لا  فالإباحة 

))) إعلام الموقعين لابن القيم 16/3.
))) هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشــقي، فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية 
في عصره، من أهم مؤلفاته: ردّ المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين، ورفع 
الأنظار عما أورده الحلبي على الدر المختار، ومجموعة رســائل. )توفي1252هـ(. )الأعلام 

للزركلي 42/6(.
))) رسائل ابن عابدين »رسالة العرف«  172/2، ط: دار الكتب العلمية.
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يقول الحق سبحانه:  إلى دليل كونه الاستثناء،  الذي يحتاج 
﴿ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    
ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ  
ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  
ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ﴾)))، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ 
الله فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوهَا، وَحدَّ حُدُودًا فَلا تَعْتَدُوهَا، 
وَسَكَتَ عَنْ كَثيٍِر مِنْ غَيِْ نسِْيَانٍ فَلا تَتَكَلَّفُوهَا رَحَْةً مِنَ اللهِ 
صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولُ  سُئِلَ  قَالَ:    سَلْمَنَ  وعَنْ  فَاقْبَلُوهَا«)))، 
مْنِ وَالجُبْنِ وَالفِرَاءِ؟ فَقَالَ: »الحَلَلُ مَا أَحَلَّ الله فِ  عَنِ السَّ
مَ الله فِ كِتَابهِِ، وَمَا سَكَتَ عَنهُْ فَهُوَ مَِّا  كِتَابهِِ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّ

عَفَا عَنهُْ«))).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: »كَانَ أَهْلُ الَْاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ 
رًا فَبَعَثَ اللَُّ تَعَالَ نَبيَِّهُ صلى الله عليه وسلم وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ،  كُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّ وَيَتُْ
مَ  مَ حَرَامَهُ، فَمَ أَحَلَّ فَهُوَ حَلَلٌ، وَمَا حَرَّ وَأَحَلَّ حَلَلَهُ، وَحَرَّ
فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنهُْ فَهُوَ عَفْوٌ« وَتَلَ: )قُلْ لَ أَجِدُ فِ 

))) ]سورة الأنعام، الآية 145[.
))) المعجم الصغير للطبراني  2/ 249، حديث رقم ) 1111(، وله في المعجم الكبير  16/ 93، 

حديث رقم  18035، بلفظ: »وَغَفَلَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيِْ نسِْيَانٍ فَلا تَبْحَثُوا عَنهَْا«. 
))) سُنن الترمذي، كتاب اللباس،  بَابُ مَا جَاءَ فِ لُبْسِ الفِرَاءِ، حديث رقم 1726.
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أَوْ  مَيْتَةً  يَكُونَ  أَنْ  إلَِّ  يَطْعَمُهُ  مًا عَلَ طَاعِمٍ  مُرََّ إلََِّ  مَا أُوحِيَ 
هُ رِجْسٌ أَوْ فسِْقًا أُهِلَّ لغَِيِْ اللَِّ  دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَْمَ خِنزِْيرٍ فَإنَِّ

بهِِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيَْ بَاغٍ وَلَ عَادٍ فَإنَِّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ())).

وأؤكد على عدة نقاط: 

أ ـ إن هناك أمرين في غاية الخطورة أضرا بالخطاب الديني 
فداء يجب مداواته  أما الأول  الرشيد، هما الجهل والمغالطة، 
أصحابه،  تعرية  إلى  يحتاج  خطير  فداء  الثاني  وأما  بالعلم، 

وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة أو متاجرة بالدين. 

ومن أخطر القضايا التي لعبت عليها أو بها جماعات أهل 
الشر »تصرفات الحاكم« سواء بالافتئات عليها أم بمحاولة 
 . تشويه تصرفاته ولو كان في عدل سيدنا عمر بن الخطاب

الفرق بين ما هو من  القدماء طبيعة  وقد أدرك علماؤنا 
وفرقوا  العالم،  اختصاص  من  هو  وما  الحاكم  اختصاص 
بدقة بين ما تصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصفة النبوة والرسالة من 
تصرف  وما  والأخلاق،  والقيم  والعبادات  العقائد  شئون 

))) سُــنن أبي داوُد، كتــاب الأطعمة، باب ما لم يُذكَرْ تحريمه، حديــث رقم 3800. والآية من 
سورة الأنعام: 145.



17

نبيًا  يكن  لم  صلى الله عليه وسلم  فالنبي  القضاء،  أو  الحكم  باعتبار  صلى الله عليه وسلم  فيه 
وقاضيًا  وحاكمً  ورسولً  نبيًا  كان  إنما  فحسب،  ورسولً 

ا.  وقائدًا عسكريًّ
أو  ا  قائدًا عسكريًّ أو  باعتباره حاكمً  فيه  فما تصرف صلى الله عليه وسلم 
قاضيًا بقي من شروط وضرورات التصرف فيه توفر الصفة 
أو  ا  عسكريًّ قائدًا  أو  حاكمً  المتصرف  كون  وهي  الأخرى 

قاضيًا بحسب الأحوال.
باعتباره رسولاً وحاكمً معا  النبي صلى الله عليه وسلم  فيه  ومما تصرف 
الإمام  يقول  لَهُ«)))،  فَهِيَ  مَيْتَةً  أَرْضًا  أَحْيَا  »مَنْ  صلى الله عليه وسلم:  قوله 
أبو حنيفة : »هذا منه صلى الله عليه وسلم تصرف بالإمامة - أي بصفته 
حاكمً-، فلا يجوز لأحد أن يحيي أرضًا إلا بإذن الإمام، لأن 
إذن  على  يتوقف  والإقطاع  الإقطاعات،  فأشبه  تمليكًا،  فيه 

الإمام؛ فكذلك الإحياء«))).

وعليـه فال يجـوز لأحـد أن يضـع يـده عىل قطعـة مـن 
الأرض ويقـول: أحييتهـــا فهـي لي وبينـي وبينكـم حديث 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم، نقـول لـه: إن النبـي صلى الله عليه وسلم ترصف في ذلـك 

))) سُنن أبي داوُد، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في إحياء الموات، حديث رقم 3073.
))) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام... للقرافي ص: 111.  
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بصفتـه حاكماً، فال يجـوز لغير الحاكـم إصـدار مثـل هـذا 
القـرار المتعلـق بالحـق العـام، أو المال العـام أو الملـك العام، 
وإلا لصـارت الأمـور إلى الفـوضى وفتـح أبـواب لا تسـد 
مـن الفتـن والاعتـداء عىل الملـك العـام، وربما الاحرتاب 
والاقتتـال بين النـاس، إنَّما يجـب أن يلتزم في ذلـك بما تنظمه 

الدسـاتير والقوانين التـي تنظـم شـئون البالد والعبـاد.

ومن أهم القضايا التي ترجع إلى رأي الحاكم لا إلى رأي 
إعلان  قضية  الحاكم  غير  أحد  ولا  العالم  رأي  ولا  القاضي 
بالجهاد  الفقه  كتب  في  عنها  المعبر  والسلم  الحرب  حالات 
الأوطان  عن  للدفاع  ع  شُِّ والذي  القتال  بمعنى  هو  الذي 
والدول أن تستباح، فليس لآحاد الناس أو لحزب أو لجماعة 
لولي  حق  هو  إنما  الجهاد،  هذا  إعلان  لقبيلة  أو  لفصيل  أو 
في  الحق  وأعطاه  دولة  كل  دستور  به  أناط  من  وفق  الأمر 
إعلان حالة الحرب والسلم، سواء أعطاه الدستور لرئيس 
الدولة، أم لمجلس أمنها القومي، أم للرئيس بعد أخذ رأي 
ملكًا  ليست  الحرب  حالة  إعلان  قضية  أن  المهم  برلمانها، 
للأفراد أو الجماعات، إنما هي من تصرفات الحاكم التي لا 
يجوز الافتئات عليه فيها، وإلا أصبح الأمر فوضى لا دولة.
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يستوف  لم  شخص  على  عالم  كلمة  إطــاق  إن  ـ  ب 
الخطورة،  غاية  في  أمر  أدواته  يمتلك  ولَ  العلم  مقومات 
ربما يصل إلى حد الجناية على العلم أو في حقه، العالم عالم، 
ابة  والنَّسَّ واعِظ،  والواعِظ  مؤرخ،  والمؤرخ  فقيه،  والفقيه 
من  طوائف  الطويل  تاريخنا  مدار  على  ظهر  وقد  ابة،  نسَّ
ائين،  اص، والحكَّ القصَّ البكائيين، ومن  اظ  والوُعَّ اظ،  الوُعَّ
اء، وقد ميز عصورهم أن ظل العالم عالًما،  والمنشدين، والقُرَّ
والكاتب  قارئًا،  والقارئ  واعظًا،  والواعظ  فقيهًا،  والفقيه 
كاتبًا، والمنشد منشدًا، لم يتقمص أحد منهم شخصية غيره 
ولَ يحاول أن يغتصب دوره، وعرف الناس قدر هذا وذاك، 
مجالس  لزم  العلم  أراد  فمن  يحب،  من  منهم  كل  وطلب 
ومن  اظ،  الوُعَّ خلف  صار  الوعظ  استهواه  ومن  العلماء، 

أطربه الإنشاد ارتاد حلقات المنشدين.

جــ- إن الأصـل في الإسالم هـو السالم والتعايـش 
السـلمي بين البرش، فلا إكـراه في الديـن ولا عىل الدين، 
ولا قتـل عىل المعتقـد، ولا تمييـز بين أبنـاء الوطـن الواحد 
أو  العـرق  أو  الجنـس  أو  اللـون  أو  الديـن  أسـاس  عىل 
اللغـة أوالقبليـة، إنما هـي حقـوق وواجبات عىل نحو ما 
رسـخته وثيقـة المدينة المنورة من أسـس التعايـش بين أهل 
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المدينـة جميعًـا عىل سـاكنها أفضل الصالة وأتم التسـليم، 
حيـث يقـول الحـق سـبحانه: ﴿ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  
بح بخ  بم﴾)))، ويقـول سـبحانه: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ﴾)))، ويقـول سـبحانه: ﴿ڳ ڳ ڱڱ 
ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ﴾)))، فـمهمـة العلمـاء 

والفقهـاء البالغ، أمـا أمر الهدايـة فمـن الله وحده.

*     *     *

))) ]سورة البقرة، الآية 256[.
))) ]سورة يونس، الآية 99[.

))) ]سورة الشورى، الآية 48[.
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المبحث الأول: معنى الفُتيا والإفتاء لغةً واصطلاحًا
أولً: الفُتيا والإفتاء لغةً: 

وهو  ياء  الأصل  في  لامه  والفعل  أفتى،  مصدر  الإفتاء 
الكثير الغالب، جاء في لسان العرب: أفتاه في الأمر أبانه له، 
وأفتى الرجل في المسألة، واستفتيته فيها فأفتاني إفتاء، وفتي 
وفتوى اسمان يوضعان موضع الإفتاء، والفُتيا: تبيين المشكل 
من الأحكام، والفتوى: ما أفتى به الفقيه، والذي عليه الأكثر 

أن الإفتاء مشتق من أفتى العالم إذا بين الحكم وأظهره))). 
ثانيًا: معنى الفُتيا والإفتاء اصطلاحًا: 

مال بعـض الأصوليين قديماً وحديثًا إلى التسـوية بين 
حقيقـة الاجتهـاد والإفتاء، قـال الكمال بن الهمام: إن المفتي 

)*( كتب هذا البحث: أ.د/ محمد عبد الستار الجبالي، أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات 
العُليا- جامعة الأزهر .

))) لسان العرب لابن منظور 3348/5، ط دار المعارف.

مشروعية الفُتيا)*( 
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هـو المجتهـد وهـو الفقيـه)))، وقـال الشـوكاني: إن المفتـي 
هـو المجتهد)))،.ومـن المعاصريـن يقـول د. أحمد طـه ريان: 
الإفتـاء هو إظهـار الأحـكام الشرعيـة بالانتزاع مـن القرآن 
والسـنة والإجمـاع والقيـاس)))، هذه وجهة نظـر من يرى أن 

المفتـي هـو المجتهـد أو الفقيه. 

أن هناك طائفة أخرى  إلا  الاتجاه طائفة  يرى هذا  وبينما 
الإفتاء  الحنبلي:  الفقه  في  جاء  والفتوى،  الاجتهاد  بين  تفرق 
الفتوى  القرافي:  ويقول  شرعي)))،  دليل  عن  الإخبار  هو 
وقد  هذا  إباحة)))،  أو  إلــزام  في  الشرعي  بالحكم  إخبار 
عرفت الموسوعة الكويتية الإفتاء بأنه: تبيين الحكم الشرعي 
الوقائع  في  السؤال  يشمل  وهذا  عنه،  سأل  لمن  دليل  عن 
وغيرها)))، وعرفته دائرة الإفتاء الأردنية بأنه: »الإخبار عن 

أحكام الشرع لا على وجه الإلزام«))). 

))) فتح القدير لابن الهمام محمد بن عبد الواحد 256/7، ط دار الفكر، بيروت. 
))) راجع: الإفتاء عند الأصوليين، ص8-9، و صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ص 5.

))) ضوابط الاجتهاد والفتوى، ص7، ط  دار الوفاء.
))) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان الحنبلي، ص4، المكتب الإسلامي، بيروت.

))) الذخيرة للقرافي 121/10.
))) الموسوعة الفقهية الكويتية 20/32.

))) تقرير عن الإفتاء العام، إصدار وزارة الأوقاف الأردنية،  ص3.
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يتعلق  بحكم  الإخبار  تعني  الفتوى  المختار:  التعريف 
بالأمور الشرعية عن دليل لما سُئل عنه من غير إلزام.

شرح التعريف: 

الإخبـار: هـو الإعلام، وهـو جنـس في التعريف يدخل 
فيـه الإفتـاء وغيره، والحكـم يشـمل الأحـكام التكليفيـة 
والوضعيـة والعقديـة واللغويـة، وشرعي: أي منسـوب إلى 
الرشع الشريـف، وهـو قيـد يحرتز بـه عـن جميـع الأحكام 
باسـتثناء الشرعيـة، والحكـم المتعلـق بالأمـور الشرعيـة هنا 
أعـم مـن أن يكـون تكليفيًّـا أو وضعيًّـا، فيشـمل الأحـكام 
الاعتقاديـة، فيسـأل عنهـا المفتـي ويجيـب، وهـي مـن هـذه 
الحيثيـة أحـكام يخاطـب بهـا المكلـف، وعـن دليـل: الدليل 
المطلـوب لغـة، وفي الاصطالح: هـو مـا  المرشـد إلى  هـو 
يتوصـل بصحيـح النظـر فيـه إلى مطلوب خربي،  وهو قيد 
يحرتز بـه عـن قـول بغير دليـل، ولمـا سُـئل عنـه: هـذا قيد 
يحرتز به عـن الإرشـاد والتعليم؛ لأنـه يقع من غير سـؤال، 
أمـا من غير إلزام: فهـو قيد يحترز بـه عن القضـاء والحكم، 

فإنـه عىل وجـه الإلزام.
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المبحث الثاني: معنى المفتي والمستفتي
لما  والمبين  سؤاله  عن  للسائل  المجيب  هو  لغة:  المفتي 
أشكل من أمر، جاء في لسان العرب: أفتاه في الأمر أي أبانه 
له، وأفتى الرجل في المسألة، واستفتيته فيها فأفتاني إفتاء))).

المفتي اصطلاحًا: خص العرف الشرعي مصطلح المفتي 
بمن اتصف بالإفتاء في الشرعيات ووقع هذا كثيًرا، غير أن 

هناك اتجاهين في تعريفه:

الأول: يعتبر أن المفتي هو الفقيه المجتهد بناء على أن مصطلح 
»الفُتيا« يرادف مصطلح الاجتهاد، والثانى: يفرق بين مفهومي 

»الفُتيا و الاجتهاد«، وإليك جانبًا من أقوال هذه الاتجاهات: 

النَّظار،  الفقيه  هو  المفتي  رشد:  ابن  قال  الأول:  الاتجاه 
والسنة،  الكتاب  الشرعية من  انتزاع الأحكام  والقادر على 
فهو  المفتي  وأما  الشوكاني:  وقال  والقياس)))،  والإجماع 

المجتهد)))، وقال التهانوي: والمفتي هو الفقيه))).

))) لسان العرب 3348/5.
))) فتاوى ابن رشد 1497/3.

))) إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول للشوكاني 265/1، ط دار المعرفة، بيروت.
))) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي، ص156، ط1979م.
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وفروعه،  الاجتهاد  ثمرة  الإفتاء  أن  يرى  الثاني:  الاتجاه 
استنباط  إذ الاجتهاد  الإفتاء أخص من الاجتهاد،  فإن  وإلا 
الأحكام سواء أكان عن سؤال أم لا)))، مع هذا فإنه يصدق 
كل منهما على الآخر، فإن كل مُفْتٍ لابدَّ وأن يكون مجتهدًا، 
أو  الذاتي  والاستعداد  بالقوة  إما  مُفْتٍ،  فهو  مجتهد  وكل 

بالفعل والممارسة.

المسـتفتي لغـة: بمعنى الطالـب للجواب عن السـؤال، 
والاسـتفتاء طلـب العلـم بالسـؤال عما أشـكل، ويقـال: 
اسـتفتيته فيهـا فأفتـاني، أي أخـرج لـه فيهـا فتـوى)))، قال 
تعالى: ﴿ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ﴾))) 

أي يسـألونك سـؤال تعلم))). 

في  الشرع  حكم  عن  السائل  هو  اصطلاحًا:  والمستفتي 
مسألة ما، وهو كل من لم يستطع معرفة الحكم الشرعي من 
للاجتهاد  أهلية  لا  محضًا  عاميًّا  يكون  قد  والمستفتي  دليله، 

))) الفقيه والمتفقه 161/7، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لأحمد بن حمدان الحنبلي، ص524.
))) لسان العرب لابن منظور 183/10.

))) ]سورة النساء، الآية 127[. 
))) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ص 526.
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لديه، وقد يكون طالبَ علمٍ، لم تكتمل آلته للاجتهاد بعد، أو 
حقق رتبة الاجتهاد في بعض فروع الفقه وأبوابه دون بعض، 
وقد يكون عالًما متحققًا برتبة الاجتهاد، ولكن لم يعلم الحكم 
المرجح،  وعدم  نظره  في  الأدلة  لتعادل  به  خاصة  نازلة  في 
وفي  العمل،  إلى  الحاجة  مع  الاجتهاد  عن  الوقت  لضيق  أو 

الحالات الثلاثة يسمى السائل عندئذ مستفتيًا))).
المبحث الثالث: خطورة الجرأة على الإفتاء

لا شك أن الإفتاء في دين الله عظيم الخطر، كبير الموقع، 
عن  السلف  من  الكثير  تورع  خطره  ولعظيم  الفضل؛  كثير 

تناوله، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

تعالى  الله  بين  العالم  قال:  المنكدر،  ابن  عن  روي   - أ 
وخلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم. 

أدركت  قال:  ليلى  أبي  بن  الرحمن  عبد  عن  روي   - ب 
عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل 
أحدهم عن المسألة، فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى 

ترجع إلى الأول. 

))) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ص528.
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ج - وعن ابن عباس رضى الله عنهما: من أفتى في كل ما 
يُسأل فهو مجنون.

د ـ وعن الشافعي، وقد سئل في مسألة فلم يجب، فقيل 
له، فقال: حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. 

عَن  يُسْأَل  كَانَ  رُبمَ  أَنه  أَيْضًا  مَالك  الإمام  وَعَن   - هـ 
»من  يَقُول:  وَكَانَ  مِنهَْا،  وَاحِدَة  فِ  يُيب  فَلَ  مَسْأَلَة  خمسين 
على  نَفسه  يعرض  أَن  الَْواب  قبل  فَيَنبَْغِي  مَسْأَلَة  فِ  أجَاب 

الْنَّة وَالنَّار وَكَيف خلاصه ثمَّ يُيب«))).

 و ـ وقال أبو حنيفة: لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع 
العلم ما أفتيت، يكون لهم المهنأ وعليَّ الوزر.

الذي  الحديث  في  الفتوى  على  الجرأة  خطورة  وتتجلى 
»مَنْ  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قال:  أنه    أبي هريرة  روي عن 
بَيْتًا فِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ أَفْتَى بغَِيِْ عِلْمٍ  أْ  أَقَلْ فَلْيتَبَوَّ قَالَ عَليَّ مَا لَْ 
أَنَّ  يَعْلَمُ  بمَِ  أَخِيهِ  عَلَ  أَشَارَ  وَمَنْ  أَفْتَاهُ،  مَنْ  عَلَ  إثِْمُهُ  كَانَ 
خَانَهُ«)))، فإن لم يكن عالًما بالحق فيها لم  فَقَدْ  هِ  غَيِْ فِ  شْدَ  الرُّ

))) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي، ص 16.
))) سُنن الكبرى للبيهقي، باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل، حديث رقم 20353.
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يحل له أن يفتي، ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله، 
ودخل تحت قوله تعالى: ﴿ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    
گ     ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ  
فجعل  ڱ﴾)))،  ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  گ  
تباح  لا  التي  الأربع  المحرمات  أعظم  علم  بلا  عليه  القول 

بحال، ودخل تحت قوله تعالى: ﴿ ې  ى  ى   ئا  ئا  
ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  
ئې   ئې  ئې  ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  
ی  ئج  ئح  ئم ئى﴾)))، ودخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ».. 

وَمَنْ أَفْتَى بغَِيِْ عِلْمٍ كَانَ إثِْمُهُ عَلَ مَنْ أَفْتَاهُ..«))).

عمدًا،  الله  على  كاذب  فهو  خلافه  يعلم  عما  أخبر  ومن 
ولا أظلم ممن كذب على الله وعلى دينه، وإن أخبر بما لم يعلم 

فقد كذب على الله جهلً، قال تعالى: ﴿ڄ  ڄ    ڄ  
ڃ  ڃ        ڃ  ڃ  چ  چ﴾))).

))) ]سورة الأعراف، الآية 33[.
))) ]سورة البقرة، الآيتان 168- 169[.

نن الكبرى للبيهقي، باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل، حديث رقم 20353. ))) السُّ
))) ]سورة الزمر، الآية60[.
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أما إن كان الحق واضحًا لا مرية فيه، وقد لاحت للمفتي 
دلائله، فإنه ينبغي له أن يجيب ولا يتهيب، فإن ذلك من إقرار 

الحق وإثباته، ويكون ذلك في حالتين: 

أو  عليها،  مجمعًا  أو  منصوصًا  المسألة  تكون  أن  الأولى: 
فيها قياس جلي.

اختلاف  عرف  وقد  ذلك،  من  خالية  تكون  أن  الثانية: 
العلماء فيها وترجح لديه أحد الوُجُوه فيها بمرجح قوي. 

الإجابة  عن  يعتذر  أن  يعلم  لا  حيث  للمفتي  وينبغي 
أجدر  وهو  الحق،  هو  ذلك  إن  الجواب،  ما  يدري  لا  بكونه 
تورده  لئلا  التعلم؛  مزيد  على  ليحملها  نفسه  قدر  يعرف  أن 

موارد الهلاك))).

المبحث الرابع: أدلة مشروعية الفُتيا وحكم الاشتغال بها
أولً: أدلة مشروعية الفُتيا: 

تضافرت نصوص الكتاب والسنة على مشروعية الفُتيا، 
فمن ذلك:

))) راجع: أدب الفتوى للنووي، ص15، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر  68/2.
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1- من القرآن الكريم:

ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە      ﴿ تعالى:  قوله   -
ئۈ ئۈ ئې ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   
فيه  يكن  ولم  الجميع  نفير  يمكن  لم  فإذا  أي   ،((( ی﴾ 

مصلحة فهلا نفر من كل جماعة كثيرة فئة قليلة ﴿ ئۈ 
ئۈ ئې﴾ أي ليصبحوا فقهاء ويتكلفوا المشاق في طلب العلم 
أي  ی﴾  ی    ئى    ئى   ئى   ئې   ﴿ئې  
وليخوفوا قومهم ويرشدوهم إذا رجعوا إليهم، لعلهم يخافون 
عقاب الله بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه)))، ومن هنا نأخذ 
أثبت  إذا  الدليل  لأن  وجوبه؛  نأخذ  كما  الإفتاء  مشروعية 

الوجوب أثبت الجواز لاندراجه فيه. 

ہ     ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ  تعـالى:  قولـه   -
ھ﴾)))؛ حيـث أمر الله تعالى عباده أن يسـألوا عما 
لم يعلمـوا مـن الأحـكام الشرعية مـن أجـل أن يعملوا بها؛ 
لأن العلـم شرط في صحـة العمـل، والأمـر للوجوب، ولما 

))) ]سورة التوبة، الآية 122[.
))) انظر: تفسير روح المعاني للألوسي 47/11، صفوة التفاسير 568/1.

))) ]سورة الأنبياء، الآية 7[.
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كانـت القاعـدة: أن مـا لا يتم الواجـب إلَّ بـه فهو واجب 
كان السـؤال واجبًـا والجـواب عنـه أيضًا في حـق من يعلم 
بالحكـم، ومـن هنـا يتضـح أن الفتوى عىل العلماء واجبة 

مـا دام العـالم متمكناً مـن الحكـم عالًما به.

- قوله تعالى: ﴿ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ ھ  ھ ھ ھ ےے ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ﴾))) حيث أخبر الله تعالى في هذه الآية 
أن الذي يكتم ما أنزل من البينات والهدى ملعون، ويدخل 
في هذه الآية كل من كتم الحق؛ لأنها عامة في كل من كتم علمً 
من دين الله يحتاج إلى بثه وإذاعته، وبهذه الآية الكريمة استدل 

العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيانه))).

2- من السنة النبوية:

وعيدًا  علم  بغير  أفتى  من  صلى الله عليه وسلم  النبي  سنة  توعدت  لقد 
قال  قال:    هريرة  أبي  فعن  القرآن،  توعده  كما  شديدًا، 
أْ بَيْتًا فِ جَهَنَّمَ،  رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قَالَ عَلَِّ مَا لَْ أَقَلْ فَلْيتَبَوَّ

))) ]سورة البقرة، الآية 159[.
))) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 184/2 ط بيروت.
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أَفْتَاهُ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَ  أَفْتَى بغَِيِْ عِلْمٍ كَانَ إثِْمُهُ عَلَ مَنْ  وَمَنْ 
هِ فَقَدْ خَانَهُ«))). شْدَ فِ غَيِْ أَخِيهِ بمَِ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّ

مشروعية  على  تدل  كثيرة  بأحاديث  السنة  جاءت  كما 
الإفتاء، ومنها:

صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  قال:    عمر  بن  الله  عبد  عن   -
حَرَجَ،  وَلَ  ائِيلَ  إسَِْ بَنيِ  عَنْ  ثُوا  وَحَدِّ آيَةً  وَلَوْ  عَنِّي  »بَلِّغُوا 
أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ«))) حيث وجه  دًا فَلْيَتَبَوَّ وَمَنْ كَذَبَ عَلََّ مُتَعَمِّ
عنه  ما حفظوه  بتبليغ  أمته  إلى  بالأمر  الله صلى الله عليه وسلم خطابه  رسول 
فدل  الشريف)))،  النبوي  والحديث  الكريم،  القرآن  آي  من 
من  علموه  ما  الأمة  علماء  تبليغ  وجوب  على  الأولى  بطريق 
القرآن والسنة النبوية إلى الناس، وهما المصدران الأساسيان 

في التشريع الإسلامي، لتضمنهما كل الأحكام الشرعية.

- وعن أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من سُئِلَ 
القيامة«)))،  يومَ  نارٍ  من  بلِجامٍ  الله  ألَْمَهُ  فكَتَمَهُ  عِلْمِ،  عَنْ 

نن الكبرى للبيهقي، باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل، حديث رقم 20353. ))) السُّ
))) صحيح البخاري: كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم 3461.

))) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 45/16 ط دار الفكر.
))) سُــنن أبي داوُد، كتاب العلم، باب كراهة منع العلم، حديث رقم 3658، وسُنن الترمذي، 

أبواب العلم، باب ما جاء في كتمان العلم، حديث رقم 2649.
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حيث توعد النبي صلى الله عليه وسلم كل من علم علمً يحتاج الناس إليه في 
أمور دينهم ودنياهم، فسألوه عنه؛ لينتفعوا به، فكتمه وامتنع 
عن إجابتهم، وهذا مما يدل بطريق المفهوم على وجوب تبليغ 

أحكام الله.

ثانيًا: حكم الاشتغال بالفُتيا:

يراه  حتى  يفتي  أن  للعالم  ينبغي  لا  مالك:  الإمام  قال 
الناس أهلً لذلك)))، وقال: لا ينبغي للرجل أن يرى نفسه 
استعظم  لذا  منه)))،  أعلم  كان  من  يسأل  حتى  لشيء  أهلً 
له  أهلً  ليس  من  الإفتاء  لمنصب  يتصدى  أن  العلم  أهل 
المفاسد  لما يترتب عليه من  المآثم والمغارم  وا ذلك من  وعدُّ

دنيوية وأخروية))). 

هذا ولما كان المفتي لا يبلغ هذه المرتبة وتلك الأهلية حتى 
يحصل قدرًا من العلم الشرعي يمكنه من استنباط الأحكام 
الشرعية، فإن هذا العلم لا يحصل إلا لمن فرغ نفسه للتعلم 
ذكاء  مع  العلم  طلب  في  وقته  جل  وصرف  جهده،  وبذل 

))) أدب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص3.
))) انظر: أنوار البروق للقرافي 167/2.

))) المصدر السابق 167/2.
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تحصيل  كان  مكلف؛  لكل  يتيسر  لا  هذا  كان  ولما  وفطنه، 
العلم الشرعي وطلبه فرضًا من فروض الكفاية حتى يوجد 
في الأمة من يبلغ شرع الله لعباده، وإلا أثم الجميع، ويدل على 

ئائە    ئا    ى   ى  ې    ﴿ تعالى:  قوله  ذلك 
ئې      ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ  ئو   ئو   ئە  
ی﴾)))  ی    ئى    ئى   ئى   ئې   ئې  
تحصيل  تقتضي  لأنها  الأعيان؛  فروض  من  الفُتيا  تكن  ولم 
أعمال  تعطيل  إلى  لأفضى  واحد  كل  كلفها  فلو  جمة  علوم 
الناس ومصالحهم لانصرافهم إلى تحصيل علوم بخصوصها، 

وانصرافهم عن غيرها من العلوم النافعة))).

عن  مباحث  أفردت  والتي  الأصول،  كتب  في  والمتأمل 
الفتوى يدرك أن الإفتاء يمر بالأحكام الشرعية الخمسة على 

النحو التالي: 

1ـ الجواز: فقد ثبت عن الصحابة  أنهم كانوا يفتون 
الناس، فمنهم المكثر في ذلك والمقل، وكذلك كان التابعون، 

))) ]سورة التوبة، الآية 122[.
))) راجــع: الفقيه والمتفقه 161/7، صفة الفتوى والمفتي والمســتفتي لأحمد بن حمدان الحنبلي، 

ص524، مؤسسة الرسالة.
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ومن بعدهم، قال تعالى:  ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
قَتَلَهُمُ اللهُ، ألا سألوا إذْ  ٺ﴾)))، وقد قال صلى الله عليه وسلم: »قَتَلوهُ 
م  يَتَيَمَّ ؤالُ، إنما كانَ يكفيهِ أن  لم يَعلَموا، فإنما شِفاءُ العِيّ السُّ
ثمَّ  خِرقةً،  جُرحِهِ  على  موسى-  شكَّ  يَعصِبَ،  -أو  ويَعصَِ 

يَمسَحَ عليها ويَغسِلَ سائِرَ جَسَدِه«))).

2ـ الوجوب: وذلك إذا كان المفتي أهلً للإفتاء، وكانت 
الحاجة قائمة ولم يوجد مُفْتٍ سواه، فهنا يلزمه لقوله تعالى: 

﴿ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  
مَهُ  ڭ﴾)))، وقال صلى الله عليه وسلم: »من سُئِلَ عَنْ عِلْمِ، فكَتَمَهُ ألَْ

الله بلِجامٍ من نارٍ يومَ القيامة«))).

للفتوى،  أهلً  المفتي  كان  إذا  وذلك  الاستحباب:  3ـ 
وكان في البلد غيره، ولم تكن هناك حاجة قائمة.

))) ]سورة النحل، الآية 43[.
))) سُنن أبي داوُد، كتاب الطهارة، باب المجدور يتيمم، حديث رقم 366.

))) ]سورة البقرة، الآية 159[.
))) سُــنن أبي داوُد، كتاب العلم، باب كراهة منع العلم،  حديث رقم 3658، وسُنن الترمذي، 

أبواب العلم، باب ما جا في كتمان العلم، حديث رقم 2649.



36

4ـ التحريم: وذلك إذا لم يكن عالًما بالحكم؛ لئلا يدخل 
تحت قوله تعالى: ﴿ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ 
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ﴾)))، حيث جعل الله 
القول عليه بلا علم من المحرمات التي لا تباح بحال، ولهذا 
الإفتاء  يحرم  وكذلك  الحصر،  بصيغة  فيها  التحريم  حصر 
وقد  عمدًا،  الله  على  كاذب  فهو  وإلا  يعلم  الذي  الحق  بغير 

قال الله تعالى: ﴿ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  
چ  چ﴾)))، والكاذب على الله أعظم جرمًا ممن 

أفتى بغير علم.

غضب  حال  في  يفتي  أن  للمفتي  يكره  الكراهة:   -5
مزعج،  خوف  أو  مغلق  هم  أو  مفرط،  جوع  أو  شديد 
أونعاس غالب، أو شغل قلب، أو حال مدافعة الأخبثين، 
حال  عن  يخرجه  ذلك  من  شيئًا  نفسه  من  أحس  متى  بل 

اعتداله، وكمال تثبته وتبينه أمسك عن الفتوى))).

))) ]سورة الأعراف، الآية 33[.
))) ]سورة الزمر، الآية 60[.

))) انظر: الفقيــه والمتفقه 168/7، صفة الفتوى والمفتي والمســتفتي لأحمد بن حمدان الحنبلي، 
ص544، والبحر الرائق لابن نجيم الحنفي 287/6.
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الإفتـاء يعتمـد عىل تبيين الحكـم الشرعـي مسـتندًا إلى 
دليـل، والمفتـي مـن كان عالًمـا بجميـع الأحـكام الشرعيـة 

خاصـة المجمـع عليهـا منهـا.

الإفتاء  في  المتخصصين  غير  بعض   - الآن   - تجرأ  ولقد 
الآثار  معرفة  ودون  العلم  دون  الإفتاء  مجال  خوض  على 
والشقاق  والاضطراب  البلبلة  فحصلت  ذلك؛  على  المترتبة 
أن  هنا  ويكفينا  وعامتهم،  المفتين  صفوف  بين  والاختلاف 
عَن خمسين  يُسْأَل  كَانَ  رُبمَ  أَنه  أَيْضًا  مَالك  الإمام  عَن  نذكر 
مَسْأَلَة فَلَ يُيب فِ وَاحِدَة مِنهَْا، وَكَانَ يَقُول: »من أجَاب فِ 
مَسْأَلَة فَيَنبَْغِي قبل الْوَاب أَن يعرض نَفسه على الْنَّة وَالنَّار 

)*( كتب هذا البحث: أ.د/سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن، والعميد الأسبق لكلية الدراسات 
الإسلامية والعربية للبنات -  جامعة الأزهر.

منزلة الفتوى وشروطها)*( 
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وَكَيف خلاصه ثمَّ يُيب«)))، وعن الأثرم سمعت أحمد بن 
حنبل يُكْثرِ أن يَقولَ: لا أدْرِي))). 

المطلب الأول: معنى الفتوى
الفتوى لغةً: اسم مصدر بمعنى الإفتاء، والجمع الفتاوى 
مسألته،  عن  أجبته  إذا  وفُتيا  فتوى  أفتيته  يقال:  والفتاوي، 
والفُتيا تبيين المشكل من الأحكام، وتفاتوا إلى فلان: تحاكموا 

إليه، أي ارتفعوا إليه في الفُتيا، والتفاتي: التخاصم.

المشكل،  الأمر  عن  الجواب  طلب  لغةً))):  والاستفتاء 
: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   قوله  ومنه 
ڇ   ڇ   ڇڇ  چ  چ  چ  چ 
ڍ  ڍڌ  ڌ ڎ  ڎ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ ک 
ک ک  ک گ گ گ گ  ڳ    ڳ  ڳ﴾)))، 

وقد يكون بمعنى مجرد سؤال، ومنه قوله تعالى: ﴿ژ  
ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک﴾)))، قال المفسرون: أي اسألهم. 

))) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي، ص 16.
))) المجموع شرح المهذب، 40/1 - 41. 

))) لسان العرب والقاموس المحيط حرف الفاء، مادة فتو.
))) ]سورة الكهف، الآية22[. 

))) ]سورة الصافات، الآية 11[. 
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عن  الشرعي  الحكم  تبيين  الاصطلاح))):  في  والفتوى 
دليل لمن سأل عنه، وهذا يشمل السؤال في الوقائع وغيرها.

فهو  مرة  أفتى  فمن  أفتى،  من  فاعل  اسم  لغةً:  والمفتي 
من  أخص  معنى  الشرعي  العرف  في  يحمل  ولكنه  مُفْتٍ، 
للناس  قام  لمن  موضوع  المعنى  هذا  الصيرفي:  قال  ذلك، 
بأمر دينهم، علم مجمل عموم القرآن ومخصوصه، وناسخه 
نن والاستنباط، ولم يوضع لمن علم  ومنسوخه، وكذلك السُّ
بهذا  سموه  المرتبة  هذه  بلغ  فمن  حقيقتها،  وأدرك  مسألة 

الاسم، ومن استحقه أفتى فيما استفتي فيه.

الأحكام  بجميع  عالًما  كان  من  المفتي  الزركشي:  وقال 
المتمكن  هو  وقيل:  الفعل،  من  القريبة  بالقوة  الشرعية 
لأكثر  حفظه  مع  بالدليل  شرعًا  الوقائع  أحكام  معرفة  من 

الفقه))).

المطلب الثاني: الفرق بين الإفتاء والقضاء والاجتهاد
)أ( القضـاء: هـو فصل القـاضي بين الخصـوم، ويقال له 

))) شرح المنتهى، 456/3. 
))) يراجع: الأحكام للآمدي، 192/4، إرشاد الفحول، ص 265. 
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أيضًـا: الحكـم. والحاكم: القـاضي.  والقضاء شـبيه بالفتوى 
إلا أن بينهما فروقًا، منها: 

- أن الفتوى إخبار عن الحكم الشرعي، والقضاء إنشاء 
للحكم بين المتخاصمين. 

- أن الفتوى لا إلزام فيها للمستفتي أو لغيره؛ بل له أن 
يأخذ بها إن رآها صوابًا، وله أن يتركها ويأخذ بفتوى مُفْتٍ 
أحد  أن  عليه  وينبني  ملزم،  فهو  القضائي  الحكم  أما  آخر. 
وإن  نجبره،  لم  الفقهاء  فتاوى  إلى  الآخر  دعا  إذا  الخصمين 
ذلك؛ لأن  الإجابة، وأجبر على  عليه  إلى قاض وجب  دعاه 

القاضي منصب لقطع الخصومات وإنهائها))). 

الحكم  تحصيل  في  وسعه  الفقيه  بذل  والاجتهاد:  )ب( 
يكون  الإفتاء  أن  الإفتاء  وبين  بينه  والفرق  الظني.  الشرعي 
فيما علم قطعًا أو ظنًّا أما الاجتهاد فلا يكون في القطعي، وأن 
يتم  الفقيه الحكم في نفسه ولا  يتم بمجرد تحصيل  الاجتهاد 

الإفتاء إلا بتبليغ الحكم للسائل. 

)( البحر المحيط للزركشي، 315/1.  	(((
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المطلب الثالث: الحكم التكليفي للفتوى

يبين  للمسلمين من  إذ لابدَّ  الكفاية،  الفتوى فرض على 
أحد،  كل  ذلك  يحسن  ولا  لهم،  يقع  فيما  دينهم  أحكام  لهم 
عين  فرض  تكن  ولم  القدرة،  لديه  من  به  يقوم  أن  فوجب 
لأنها تقتضي تحصيل علوم جمَّة، فلو كانت فرض عين لأدى 
إلى  لانصرافهم  ومصالحهم،  الناس  أعمال  تعطيل  إلى  ذلك 
تحصيل علوم بخصوصها، وانصرافهم عن غيرها من العلوم 

النافعة، ومما يدل على فرضيتها قول الله تبارك وتعالى: ﴿ٱ  
ڀ   پ  پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڀ﴾)))، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: »من سُئِلَ عَنْ عِلْمِ، فكَتَمَهُ 

ألَْمَهُ الله بلِجامٍ من نارٍ يومَ القيامة«))).

المطلب الرابع: منزلة الفتوى

تتبين منزلة الفتوى في الشريعة من عدة أوجه، منها: 

أن الله تعالى أفتى عباده، قال سبحانه: ﴿ۓ  ڭ  

))) ]سورة آل عمران، الآية 187[. 
))) سُــنن أبي داوُد، كتاب العلم، باب كراهة منع العلم،  حديث رقم 3658، وسُنن الترمذي، 

أبواب العلم، باب ما جا في كتمان العلم، حديث رقم 2649.
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ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۆ﴾)))، وقال: ﴿ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾))). 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى هذا المنصب في حياته، وقد  أن 

قال: ﴿ٿ  ٿٿ   بذلك حيث  تعالى  الله  كلفه 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  

ڦ﴾))).
المطلب الخامس: تهيب الإفتاء والجرأة عليه

أَجْرَؤُكُمْ  الفُتيا،  عَلَ  »أَجْرَؤُكُمْ  النبي صلى الله عليه وسلم قوله:  ورد عن 
عَلَ النَّارِ«)))، ونقل عن سفيان وسحنون: أجسر الناس على 
الفُتيا أقلهم علمً، فالذي ينبغي للعالم أن يكون متهيبًا للإفتاء، 
لا يتجرأ عليه إلا حين يكون الحكم جليًّا في الكتاب والسنة، 
فيه  تعارضت  مما  ذلك  عدا  فيما  أما  عليه،  مجمعًا  يكون  أو 
الأقوال والوُجُوه وخفي حكمه فعليه أن يتثبت ويتريث حتى 
يتضح له وجه الجواب، فإن لم يتضح له توقف، وَعَن الإمام 

))) ]سورة النساء، الآية 127[. 
))) ]سورة النساء، الآية 176[. 

))) ]سورة النحل، الآية44 [. 
ةِ، حديث: 159. رواه من حديث عبيد  دَّ ))) سُــنن الدارمي، المقدمة، بَابُ الْفُتْيَا وَمَا فيِهِ مِنَ الشِّ

الله بن جعفر مرسلً.
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مَالك أَيْضًا أَنه رُبمَ كَانَ يُسْأَل عَن خمسين مَسْأَلَة فَلَ يُيب فِ 
قبل  فَيَنبَْغِي  مَسْأَلَة  فِ  أجَاب  يَقُول:«من  وَكَانَ  مِنهَْا،  وَاحِدَة 
الَْواب أَن يعرض نَفسه على الْنَّة وَالنَّار وَكَيف خلاصه ثمَّ 
افعِِي: »مَا رأيتُ أحدًا جمع الله تَعَالَ فيِهِ من  يُيب«، وَقَالَ الشَّ

آلَة الفُتيا مَا جمع فِ ابْن عُيَيْنةَ أسكت مِنهُْ على الفُتيا«))).

وبناءً على ذلك فإن الإفتاء بغير علم حرام؛ لأنه يتضمن 
الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتضمن إضلالً للناس، 

ے   ھ  ھ   ﴿ھ   تعالى:  لقوله  الكبائر  من  وهو 
وقوله  ڭ﴾)))،  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   

ئى    ئې   ئې   ئۈئې    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ﴿ئو   تعالى: 
  ئى  ئى ی  ی ی  ی﴾)))، ولقد حسم الله

بيان الحلال والحرام في قوله: ﴿ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   
ک   ک   ک   ڑ   ڑ  ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ    
ڱ﴾)))،  ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  گ   گ     ک  

))) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي، ص 16.
))) ]سورة النحل، الآية 116[ .
))) ]سورة الإسراء، الآية 36[. 

))) ]سورة الأعراف، الآية 33[. 



44

 ، ٌ فقرنه بالفواحش والبغي والشرك، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«الحَلَالُ بَيِّ
، وَبَيْنهَُمَ مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثيٌِر مِنَ النَّاس«)))،  ٌ وَالحَرَامُ بَيِّ
ولقوله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللََّ لاَ يَقْبضُِ العِلْمَ انْتزَِاعًا يَنتَْزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، 
َذَ  يُبْقِ عَالًِا اتَّ وَلَكِنْ يَقْبضُِ العِلْمَ بقَِبْضِ العُلَمَءِ، حَتَّى إذَِا لَْ 
فَضَلُّوا  عِلْمٍ،  بغَِيِْ  فَأَفْتَوْا  فَسُئِلُوا  الً،  جُهَّ رُءُوسًا  النَّاسُ 

وَأَضَلُّوا«))).

مـن أجل ذلـك كثر النقل عن السـلف إذا سُـئل أحدهم 
عما لا يعلـم أن يقول للسـائل: لا أدري، نقـل ذلك عن ابن 
عمر ، والقاسـم بـن محمد، والشـعبي، ومالك، وغيرهم 

الله))).  رحمهم 

وينبغي للمفتي أن يستعمل ذلك في موضعه ويعود نفسه 
أو  محرمًا  أمرًا  الفتوى  على  بناءً  المستفتي  فعل  إن  ثم  عليه، 
العبادة المفروضة على وجه فاسد حمل المفتي بغير علم إثمه، 
إن لم يكن المستفتي قد قصر في البحث عمن هو أهل للفُتيا، 
أنه    هريرة  أبي  عن  صلى الله عليه وسلم:  النبي  لقول  عليهما  فالإثم  وإلا 

))) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين، حديث رقم 2051، 
وصحيح مسلم: كتاب المساقاه، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث رقم 4181.

))) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، حديث رقم 100.
))) الجرح والتعديل 86/6، الطبقات الكبرى 350/1، سير أعلام النبلاء 184/5، 168/7.
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قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »... وَمَنْ أَفْتَى بغَِيِْ عِلْمٍ كَانَ إثِْمُهُ 
عَلَ مَنْ أَفْتَاهُ...«))).

المطلب السادس: التساهل في الفتوى

يحـرم التسـاهل في الفتوى، ومـن عرف به حرم سـؤاله، 
قـال الإمام النـووي : ومن التسـاهل أن تحمله الأغراض 
الفاسـدة عىل تتبـع الحيـل المحرمـة أو المكروهه والتمسـك 
بالشـبه طلبًـا للترخيـص لمـن يـروم نفعـه، أو التغليـظ عىل 

من يريـد ضره))). 

ويحـرم التحايـل لتحليـل الحـرام أو لتحريم الحالل؛ لأنه 
تعـالى: ﴿ڀ   لقولـه  مكـر وخديعـة وهمـا محرمـان 
ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ ٺ﴾)))، وقوله : ﴿ۇٴ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾))) وقولـه صلى الله عليه وسلم: »مَلْعُـونٌ مَـنْ ضَـارَّ 

مُؤْمِنـًا أَوْ مَكَـرَ بهِِ«))).

نن الكبرى للبيهقي، باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل، حديث رقم 20353. ))) السُّ
))) المجموع 46/1. 

))) ]سورة آل عمران، الآية 54[. 
))) ]سورة فاطر، الآية 43[. 

))) سُنن الترمذي: أبواب البر والصلة، ما جاء في الخيانة والغش، حديث رقم 1941. 
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وأن  الدليل،  يؤيده  بالذي  يُفتَى  وإنما  بالشاذ،  يُفتَى  فلا 
عليه  اتفق  ما  يترك  فلا  الفتوى،  في  أمكن  ما  المفتي  يَتهد 
أكثر العلماء ويفتي بخلافه وإذا كانت المسألة خلافية احتاط 

للشرع واحتاط للمستفتي أيضًا.

المطلب السابع: شروط الفتوى

والبصر  والسمع  والحرية  الذكورة  المفتي  في  يشترط  لا 
والذكر  والعبد،  الحر  من  الفُتيا  فتصح  اتفاقًا)))،  والنطق 
إذا كتب  والأنثى، والبصير والأعمى، والسميع والأخرس 

أو فهمت إشارته.

ويشترط في المفتي العالم ما يلي: 

1- الإسلام.        2- التكليف.        3- العدالة. 

وهذه الثلاثة متفق عليها.	

4-الاجتهاد: وهو شرط في القاضي والمفتي عند الأئمة 
الثلاثة، وليس عند الحنفية شرط صحة بل هو شرط أولوية 

تسهيلً على الناس.

))) راجع: المجموع للنووي 41/1، حاشية ابن عابدين 2،3/4، شرح المنتهى 457/4.
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5- أن يكون فقيه النفس، بمعنى أن يكون بطبعه شديد 
الفهم لمقاصد الكلام، صادق الحكم على الأشياء))). 

واقعة  بمعرفة  تتعلق  خاصة  شروط  من  ذلك  غير  إلى 
الاستفتاء، ودراسة حال المستفتي، والبيئة التي يعيش فيها.

المطلب الثامن: الوسطية كأساس للفتوى

الثابت  بين  والتوازن  والموازنة  الميزان  هي  الوسطية 
والمتغيير، بين الحركة والسكون، وهي التي تأخذ بالعزائم دون 
الثوابت  تطبق  التي  وهي  مواطنها،  في  الرخص  عن  التجافي 
بين  المقارنة  هي  الفتوى  في  والوسطية  المتغيرات،  إهمال  دون 
بين  والربط  والفروع،  المقاصد  بين  والموازنة  والجزئي،  الكلي 

النصوص وبين المصالح في الفتاوى والآراء. 

الفتوى نقتطف من  وللتدليل على مفهوم الوسطية في 
الموافقات))) للشاطبي قوله: المفتي البالغ ذروة الدرجة هو 
الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، 
طرف  إلى  بهم  يميل  ولا  الشدة  مذهب  بهم  يذهب  فلا 

))) تبصير النجباء بحقيقة الإفتاء، الحفناوي، ص 12. 
))) الموافقات للشاطبي، 5/ 277.
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المستقيم  الصراط  أنه  هذا  صحة  على  والدليل  الانحلال، 
الذي جاءت به الشريعة؛ حيث إن مقصد الشارع من المكلف 
فإذا خرج  تفريط،  إفراط ولا  التوسط من غير  الحمل على 
عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع؛ ولذلك كان 
ما خرج عن المذهب الوسط مذمومًا عند العلماء الراسخين، 
وأيضًا فإن هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه الأكرمين ، فقد قال لمعاذ  لما أطال بالناس 
مِنكُْمْ  »إنَِّ  صلى الله عليه وسلم:  وقال  مُعَاذُ«)))،  يَا  أَنْتَ  »أَفَتَّانٌ  الصلاة:  في 
يُشَادَّ  وَلَنْ   ، يُسٌْ ينَ  الدِّ »إنَِّ  صلى الله عليه وسلم:  النبي  وقال  رِينَ«)))،  مُنفَِّ
وا، وَاسْتَعِينوُا  دُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشُِ ينَ أَحَدٌ إلَِّ غَلَبَهُ، فَسَدِّ الدِّ
لَْةِ«)))، وقال صلى الله عليه وسلم: »خُذُوا  ءٍ مِنَ الدُّ وْحَةِ وَشَْ باِلْغَدْوَةِ وَالرَّ
مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإنَِّ اللََّ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَلَُّوا«)))، وقال 

 .(((» رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَحَبَّ الْعَمَلِ إلَِ اللهِ أَدْوَمُهُ وَإنِْ قَلَّ

))) مسند أحمد، باب مسند جابر بن عبد الله ، حديث رقم 14190. 
))) مسند أحمد، باب بقية حديث أبي مسعود البدري، حديث رقم 17065. 

))) صحيح البخاري: كتاب الإيمان، باب الدين يسر، حديث رقم 39. 
))) صحيح البخاري: كتاب الصوم،  باب صوم شعبان، حديث رقم 1970. 

ةِ  نَّةَ بعَِمَلِهِ بَلْ برَِحَْ ))) صحيح مســلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، بَابُ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الَْ
اللهِ تَعَالَ، حديث رقم 2818.
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وأيضًـا فإن الخـروج إلى الأطـراف خروج عـن العدل، 
ولا تقـول بـه مصلحـة الخلق، أمـا في طـرف التشـديد فإنه 
مهلكـة، وأمـا في طـرف الانحالل فكذلك، وأن المسـتفتي 
إذا ذهـب بـه مذهـب العنـت والحـرج بغـض إليـه الديـن، 
وأدى إلى الانقطـاع عـن سـلوك طريـق الآخـرة، وأمـا إذا 
ذهـب بـه مذهـب الانحالل كان مـع الهـوى والشـهوة، 
الهـوى  واتبـاع  الهـوى،  عـن  بالنهـي  جـاء  إنما  والرشع 

﴿ڤ   تعـالى:  قولـه  منهـا  كثيرة،  والأدلـة  مهلكـة، 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
گ    ﴿ سـبحانه:  وقولـه  ڄ﴾)))،  ڄ   ڄ  
ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
ڱ  ڱ ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  
ھ   ھ    ھ    ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ  

ۓ﴾))). ے   ے   
وأساسها على  مبناها  الإسلامية  الشريعة  أن  والخلاصة: 
ورحمة  كلها،  عدل  وهي  والمعاد،  المعاش  في  العباد  مصالح 

))) ]سورة البقرة، الآية 143[. 
))) ]سورة الحج، الآيتان 77، 78[. 
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خرجت  مسألة  فكل  كلها،  وحكمة  كلها،  ومصالح  كلها، 
المصلحة  إلى ضدها وعن  الرحمة  الجور وعن  إلى  العدل  عن 
الشريعة،  من  فليست  العبث  إلى  الحكمة  وعن  المفسدة  إلى 
وإن دخل فيها التأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته 
بين خلقه، وظله في أرضه، وكلمته الدالة عليه وعلى صدق 
الذي أبصر  نوره  أتم دلالة وأصدقها، وهي  رسول الله صلى الله عليه وسلم 
به المبصرون، وهداه الذي اهتدى به المهتدون، وشفاؤه التامُّ 

الذي به دواء كل عليل.     

*   *   *
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وحوادث  ووقائع  أمور  لهم  تعرض  جميعًا  الناس  إن 
كل  وليس  فيها،  الشرعي  الحكم  معرفة  يريدون  كثيرة، 
الوقائع  لتلك  الشرعي  بالحكم  علم  أو  دراية  على  الناس 
والحوادث، ولهذا كان من حكمة الشارع  أنه لم يوجب 
على العاميِّ وغيره - ممن لا يعرف الحكم الشرعي- النظر 
هذا  لأن  الحكم؛  هذا  إلى  منها  ليتوصل  الشرعية  الأدلة  في 
ولو  الشرعي،  الحكم  يعرف  لا  ممن  ولغيره  له  مقدور  غير 
حاول التوصل بنفسه إلى معرفة ذلك الحكم لوقع في الخطأ، 
الأدلة  في  النظر  طريق  عن  الحكم  إلى  الوصول  آلية  لفقده 
التي يستطيع من خلالها استنباط الأحكام الشرعية، ولهذا 

أوجب الله تعالى عليه السؤال عملً بقوله تعالى: ﴿ ڀ  
ڀ   ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺ﴾))).

)*( كتب هذا البحث: أ.د/رمضان محمد عيد هيتمي، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، جامعة الأزهر.
))) ]سورة النحل، الآية 43[.

أحكام الإفتاء وآداب المفتي والمستفتي)*( 
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المبحث الأول: المفتي وحكم الإفتاء الفقهي وأقسامه
للفتوى  الفقهي  والحكم  المفتي  تعريف  الأول:  المطلب 

وأقسام المفتين
أولًالمفتـي: هـو من يتصـدى للفتوى بين النـاس، وقال 
الزركيش: هـو الفقيـه، وقـال الأصوليـون: »إن المفتـي هو 
مقـام  يقـوم  مـن  هـو  الحـاضر:  عصرنـا  وفي  المجتهـد«)))، 

الإمـام وباختيـاره في الإفتـاء.

ثانيًـا الحكـم الفقهـي للفتـوى: الفتـوى فـرض كفايـة، 
وليسـت فـرض عين، فـإذا قـام بهـا البعـض ولـو واحـدًا 
سـقط الإثـم والتكليف عـن الباقـي؛ لأنها لـو كانت فرض 
ومصالحهـم  النـاس  أعمال  تعطيـل  إلى  ذلـك  لأدى  عين 
لانصرافهـم إلى تحصيـل علـوم معينـة مـن أجـل الوصـول 
إليهـا، ولم يبـق مـن يقـوم بصناعـة، أو زراعة، أو تجـارة، أو 
ـا، أو وظيفـة  طـب، أو هندسـة، أو مـن يتـولى منصبًـا عامًّ
حكوميـة، أو غيرهـا، ومـن هنـا كانـت الفُتيا فـرض كفاية، 

ولم تكـن فـرض عين.

))) البحر المحيط 305/6، إرشاد الفحول للشوكاني، ص 265، الإحكام للآمدي 245/3.
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أو  البلدة  يكن في  المفتي ولم  المسألة على  إذا عرضت  أما 
غيره،  فيها  كان  فإن  عنها،  الجواب  عليه  تعين  غيره  الناحية 

فالجواب في حقه فرض كفاية. 

وتحـرم الفتـوى على غير من تأهل لهـا، ولم تكتمـل لديه 
أدواتهـا؛ فال يجوز الترخـص أو التسـاهل في الفتـوى، ومن 

عـــرف بذلك حرم اسـتفتاؤه.

م العلماء المفتين من حيث الإطلاق  ثالثًا أقسام المفتين: قسَّ
ووجه  المقيد،  والمفتي  المطلق،  المفتي  نوعين:  إلى  والتقييد 
في  يجتهد  حين  الفقيه  أو  المفتي  أن  النوعين  هذين  في  الحصر 
يتقيد بمذهب  أو  يتقيد بمذهب معين،  إما ألَّ  طلب الحكم 

معين فيتقيد به في استنباطه للحكم، وإليك بيان ذلك:   

1 - المفتي المطلق: ويعبر عنه بالمفتي أو المجتهد المستقل، 
من  بها  يتمكن  التي  الملكة  عنده  تكونت  الذي  الفقيه  وهو 
التقيد  التفصيلية دون  أدلتها  الشرعية من  استنباط الأحكام 

بقواعد إمام معين.

والإفتـاء المطلـق لا يتوقـف عمـل المفتـي فيـه عىل فرع 
الاجتهـاد في كل  قـدرة  لـه  يكـون  بـل  الفقـه،  مـن  معين 
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حادثـة، سـواء أكانـت خاصـة بالعبـادات أم المعامالت أم 
المواريـث أم غيرهـا.  أم  الجنايـات 

غير  المجتهد  أو  بالمفتي  عنه  ويعبر  المقيد:  المفتي   -  2
المستقل، وهو من له ملكة الاقتدار على التخريج أو الترجيح 
وهذا  المذهب،  في  الأول  الإمام  وضعها  التي  الأصول  على 

القسم ينحصر في أربعة أنواع))):

لإمامه  مقلدًا  يكون  لا  المفتي  وهذا  المنتسب:  المفتي  أ- 
الاجتهاد  في  طريقه  سلك  لكنه  دليله،  في  ولا  مذهبه  في  لا 
والفتوى، ومن ثم فقد نسب إليه، وهذا المفتي يختار أصول 

الإمام، ولكنه يخالفه في الفروع. 

ومنهم: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن في المذهب الحنفي، 
المالكي،  المذهب  في  وهب  وابن  القاسم،  ابن  الرحمن  وعبد 
المذهب  الشافعي، وأبو يعلى في  المذهب  والمزني، والربيع في 
الحنبلي، وهؤلاء المفتون أو المجتهدون وأمثالهم قد نالوا مرتبة 
من العلم مكنتهم من الاجتهاد بالنظر في الأدلة التي تستمد 
فاستخدموا  إمام معين،  اتبعوا طريق  لكنهم  منها الأحكام، 

))) مقدمة المجموع  75/1، 76، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص184.
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الجهة،  هذه  من  له  تابعون  فهم  الاستنباط،  في  أصوله 
ومستقلون من جهة أنهم نظروا كما نظر غيرهم استقلالً إلى 

هذه الأصول، واستنبطوا منها الأحكام الشرعية))).
مقيدًا  يكون  الذي  المفتي  وهو  المذهب:  في  المفتي   - ب 
أن  غير  من  بالدليل  مذهبه  بتقرير  ويستقل  إمامه،  بمذهب 
يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده، فيتخذ نصوص إمامه 
بنصوص  المستقل  يفعل  كما  الأحكام  منها  يستنبط  أصولً 
الشارع، وهذه صفة أئمة المذهب أصحاب الوُجُوه والطرق، 
والحنفية يسمون هؤلاء المفتين أو المجتهدين بطبقة المخرجين 

كالكرخي من الحنفية. 
أئمة  رتبة  يبلغ  لم  الذي  وهو  ح:  المرجِّ المفتي   - ج 
المذهب أصحاب الوُجُوه والطرق، ولكنه حافظ لمذهب 
بعض  يرجح  المفتي  فهذا  ح،  ويرجِّ ويحرر  يقرر  إمامه 
للتطبيق  أو الصلاحية  الدليل،  الأقوال على بعض لقوة 
بموافقة أحوال العصر، ونحو ذلك مما لا يعد استنباطًا 

جديدًا مستقلً أو تابعًا))).

))) الإمام العز بن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلامي، د.علي مصطفي الفقي 289/1.
))) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص185، بحوث في الاجتهاد، د.دياب سليم، ص 

36 - 37، الاجتهاد وضوابطه وأحكامه، د. جلال الدين عبد الرحمن، ص27.
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أواخر  إلى  المصنفين  مرتبة  هي  وهذه  الصلاح:  ابن  قال 
المذهب،  تمهيد  في  الأولين  عن  وا  قصَّ وقد  الخامسة،  المائة 
المنقول  على  وقاسوا  أولئك،  بسط  فبسطوا  الفتوى  في  أما 
والمسطور، غير مقتصرين على القياس الجلي وإلغاء الفارق))). 

المذهب ويفهمه في  الذي يحفظ  الحافظ: وهو  المفتي  ـ  د 
أدلة  تقرير  في  مُقصِّ  ولكنه  ومشكلاتها،  المسائل  واضحات 
هذا المذهب، فهو يعتمد في نقله وفتواه على نصوص إمامه، 
وتفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه، وما لم يجده منقولً 
قاس على مثله، وكذلك ما يعلم اندراجه تحت ضابط منقول 
ممهد في المذهب، فإنه يجوز له أن يلحقه به ويفتي به، وما لم 

يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتوى به. 

أبو  قال  كما  ذلك  وجود  عدم  ويندر  الصلاح:  ابن  قال 
المعالي: يندر أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب، 
ولا هي في معنى شيء من المنصوص فيه من غير فرق، ولا 
هي مندرجة تحت شيء من ضوابط المذهب المحررة فيه، ثم 
المسائل  النفس؛ لأن تصور  فقيه  الفقيه لا يكون إلا  إن هذا 

على وجهها وفضل أحكامها لا يقوم به إلا فقيه النفس. 

))) أدب المفتي والمستفتي بتصرف، ص144، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 185.
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المطلب الثاني: شروط المفتي وآدابه

توافر  تستلزم  المفتي  مهمة  إن  المفتي:  شروط  أولً: 
الأهلية، بأن يكون بالغًا عاقلً ذا ملكة يقتدر بها على استنتاج 
الأحكام من مأخذها، وإنما يتمكن من ذلك بتوافر مجموعة 

من الشروط هي))): 

الفتوى في الأمور  بالغًا عاقلً؛ لأن  1- أن يكون مسلمً 
الشرعية، هي عبادة، والإسلام شرط في صحة العبادة، فلا 
بدَّ له من معرفة الله تعالى وسائر صفاته، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم 
كما لا تصح  الشرعية،  التكاليف والأحكام  من  به  وما جاء 
فتيا المجنون؛ لأنه فاقد الأهلية لا يعي من الأمور شيئًا، ومن 
الواجب أن يكون المفتي سليمَ الذهن، رصين الفكر، صحيح 

التصرف والاستنباط، قوي الضبط، فطناً، متيقظًا))).

يقول الآمدي: الشرط الأول أن يعلم وجود الرب تعالى، 
حتى  الكمالات  من  ويستحقه  الصفات،  من  له  يجب  وما 

))) أدب المفتي والمســتفتي، ص 146 وما بعدها بتصرف، المدخــل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل، ص186.

))) صناعة الإفتاء د.علي جمعة، ص 34- 40، الفقيه والمتفقه 156/2.
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يتصور منه التكليف، وأن يكون مصدقًا برسوله وما جاء به 
من الشرع المنقول مما يتوقف عليه الإيمان، عالًما بأدلة الأمور.

المصدر  أنه  باعتبار  الكريم  بالقرآن  عالًما  يكون  أن   -2
الأول للتشريع، وأنه لا طريق إلى الله تعالى سواه، ولا يشترط 
معرفة جميعه؛ بل ما يتعلق منه بالأحكام، وهو خمسمائة آية، 
ولا يشترط حفظها؛ بل يكفي أن يكون عارفًا بمواقعها حتى 

يطلب منها الآية التي يحتاج إليها عند نزول الواقعة))).

3- أن يكون عالًما بالسنة، سواء أكانت قولية أم فعلية أم 
تقريرية، وأنها واردة في الأحكام الشرعية، وأن يعرف طريق 
بذلك  يتعلق  آحاد، وما  أو  أو شهرة  تواتر  إلينا من  وصولها 
من معرفة حال الرواة من حيث الجرح والتعديل، والضبط 

والعدالة وغيرها))).

ولا يشترط حفظ السنة؛ بل يكفي المجتهد معرفة مواقع 
الاجتهاد،  إلى  الحاجة  وقت  فيراجعه  باب،  كل  في  الأحكام 

))) المســتصفي للغزالي 350/2، نهاية الوصول في دراية الأصول للصفي الهندي 3827/8، 
إرشــاد الفحول، ص 251، كشــف الأسرار للنســفي 300/2، نهاية السول للإسنوي 

272/3، الفقيه والمتفقه 157/2.
))) نهاية السول للإسنوي 273/3.
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وذلك بالرجوع إلى كتب أحاديث أدلة الأحكام وشروحها 
البخاري،  على  حجر  ابن  كشرح  المعتبرين،  الأئمة  من 
الأوطار،  نيل  في  والشوكاني  مسلم،  صحيح  على  والنووي 

والصنعاني في سُبل السلام، وأمثال ذلك))). 

في  النزول  وأسباب  والمنسوخ  بالناسخ  العلم   -4
النصوص الحكمية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
حتى لا يستدل بآية أو حديث على حكم، والآية أو الحديث 

منسوخ وغير معمول بهما))).

المحرمات  على  كإجماعهم  الإجماع،  بمواضع  العلم   -5
التي جاء بها القرآن الكريم، والسنة النبوية المشرفة، وإجماعهم 
على أصول المواريث، وغيرها؛ حتى لا يفتي بخلاف ما وقع 

عليه الإجماع، فيكون خارقًا للإجماع باجتهاده))).

وفق  على  ورد  حيث  نصي  دليل  الإجماع  أن  ويلاحظ 
الأدلة الشرعية، فإذا تغيرت ظروف الاستدلال بالنص وفقًا 

))) البحر المحيط للزركشي 231/8.
))) نهايــة الوصول للصفي الهندي 3829/8، نهاية الســول للإســنوي 274/3، المحصول 

للرازي 34/3، الفقيه والمتفقه 157/2.
))) المستصفي للغزالي 253/2، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ص 182.
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لتغير الأحوال وطروء المستجدات، فلأن يكون تغير العمل 
بالإجماع واردًا من باب أولى.

6- أن يكون عالًما باللغة العربية نحوًا وصرفًا، وذلك لأن 
اللغة العربية هي التي نزل بها القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشرعية  الأحكام  استنباط  للمجتهد  يمكن  فلا  الشريفة، 
اللغة  بمعرفة  إلا  الأدلة  من  وغيرهما  والسنة  الكتاب  من 
في  وعاداتهم  العرب  خطاب  به  يفهم  الذي  بالقدر  والنحو 
الاستعمال، إلى الحد الذي يميز به بين صريح الكلام وكنايته، 
ه، ومطلقه ومقيده، ومحكمه  ه وخاصِّ وحقيقته ومجازه، وعامِّ
واختلاف  مدلولاتها  على  الألفاظ  دلالة  ووُجُوه  ومتشابهه، 

مراتبها، والشروط المعتبرة فيها))). 

المفتي معرفة  الفقه، حيث يشترط في  بأصول  العلم   -7
علم أصول الفقه، وقواعده العامة، وأدلته الإجمالية، وكيفية 
الاجتهاد  علوم  أعظم  إن  الغزالي:  يقول  منها)))،  الاستفادة 
ثلاثة فنون: علم الحديث، وعلم اللغة، وعلم أصول الفقه))).

))) الإحكام للآمدي 205/3، نهاية السول 374/3.
))) أحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي 632/2.

)( المستصفي 353/2. 	(((
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8- أن يفهـم المفتـي مقاصـد الشـارع العامـة مـن تشريع 
وأحوالهـم  النـاس  بمصالـح  خبيرًا  يكـون  وأن  الأحـكام، 
وأعرافهـم وعاداتهـم حتـى تكـون اجتهاداته ملائمـة لمقاصد 
وجلـب  المفاسـد  بدفـع  النـاس  لمصالـح  مراعيـة  الشـارع، 
الاجتهـاد  درجـة  تحصـل  إنما  الشـاطبي:  يقـول  المصالـح، 
لمـن اتصـف بوصفين، أحدهمـا: فهـم مقاصـد الشريعة على 
كمالهـا، والثـاني: التمكـن من الاسـتنباط بناء عىل فهمه منها، 
ثـم قـال: وأمـا الثـاني فهـو كالخـادم لألول؛ لأن الأول هـو 

المقصـود، والثـاني وسـيلة))).

ابن  ثقة، مأمونًا، وقد لخص  المفتي عدلً،  9- أن يكون 
المفتي في خمسة هي:  التي يجب توافرها في  عابدين الشروط 
تعني  التي  والعدالة  والعلم،  والعقل،  والبلوغ،  الإسلام، 

الحياد والتجرد والبُعْد عن الميول الذاتية.

الفتوى من لم يجمع شروطها، وما يحتاج  ن من  يُمَكَّ ولا 
إليه من علومها الأصولية والفروعية، ومسائلها الاجتماعية، 
والخلافية، ولا يغتر الناس به ويقعوا في الخطأ بسببه، وصح 
يَنتَْزِعُهُ  انْتزَِاعًا  العِلْمَ  يَقْبضُِ  لاَ  اللََّ  »إنَِّ  قوله:  النبي صلى الله عليه وسلم  عن 

))) إرشاد الفحول، ص 25.
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لَْ  إذَِا  حَتَّى  العُلَمَءِ،  بقَِبْضِ  العِلْمَ  يَقْبضُِ  وَلَكِنْ  العِبَادِ،  مِنَ 
الً، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بغَِيِْ عِلْمٍ،  َذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّ يُبْقِ عَالًِا اتَّ

فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا«))).

من  مجموعة  المفتي  في  تتوفر  أن  يجب  المفتي:  آداب  ثانيًا 
الآداب أهمها ما يلي:

ينبغي  المفتي أهلً للفتوى، قال مالك: لا  1- أن يكون 
للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلً لذلك، ويرى هو نفسه 

أهلً لذلك))).

الإلحاح  أولى  باب  ومن  الفتوى،  طلب  عن  الترفع   -2
الفتوى  يتورع عن  أن  المفتي  فيجب على  تولي وظيفتها،  على 
ما أمكنه ذلك، ولا يحرص عليها إلا أن تتعين عليه، فيستعين 
غيره  يكفيه  مسألة  في  يفتي  ولا  بحقها،  القيام  في  عليها  بالله 
  إياها إلَّ إذا كان معيناً للفتوى، وقد كان السلف الصالح
يتورعون عن الإفتاء، ويود أحدهم أن يكفيه الجواب غيره))).

))) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، حديث رقم 100.
))) الفروق للقرافي 124/2، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 154/2.

))) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص 67، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 163/2، 
الفقيه والمتفقه  12/2- 13.
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قال ابن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من 
فيردها  المسألة  عن  أحدهم  يسأل  صلى الله عليه وسلم   الله  رسول  أصحاب 
أن  ومعلوم  أقول:  الأول)))،  إلى  ترجع  حتى  هذا،  إلى  هذا 

ذلك في حال وجوب الكفاية وليس في حال التعيين لها.

يجز  لم  بذلك  عرف  ومن  الفتوى،  في  التساهل  عدم   -3
أن يستفتى، ولهذا يجب عليه عدم التسرع في إصدار الفتوى 
قبل تمام النظر والفكر؛ بل يجب عليه التثبت من الحكم قبل 
الفتوى ولا يبادر إلى الجواب إلا بعد استفراغ الوسع وبذل 
الجهد، وحصول الاطمئنان، وأن لا يتتبع الحيل المحرمة أو 
التغليظ  أو  بها،  نفعه  أراد  لمن  بالرخص  يفتي  أو  المكروهة، 
الأسدي،  حُصَيٍْ  أبي  عن  روي  فقد  مضرته،  أراد  من  على 
قال: »إنَِّ أَحَدَهُمْ لَيُفْتيِ فِ الَْسْأَلَةِ، وَلَوْ وَرَدَتْ عَلَ عُمَرَ بْنِ 

الْطََّابِ رَضَِ اللَُّ عَنهُْ لَِمَعَ لَاَ أَهْلَ بَدْرٍ«))).

ولا يعني ذلك أن يعمد إلى التشديد؛ بل يجب عليه أن 
الناس وأيسر عليهم؛ حيث يصيب  أرفق على  بما هو  يفتي 

نن الكبرى للبيهقي، بَابُ التَّوَقِّي عَنِ الْفُتْيَا وَالتَّثَبُّتِ فيِهَا، حديث رقم 803،  ))) المدخل إلى السُّ
الفقيــه والمتفقه 12،13/2، جامــع بيان العلم وفضله 163/2، رقــم640، أدب المفتي 

والمستفتي، ص 67.
))) النووي في المجموع 73/1، أدب المفتي والمستفتي ص68، الفقيه والمتفقه 165/2.
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مقصد الشارع الحكيم فيما جعله من خصائص شرعه، وهو 
سبحانه:  قال  كما  عنهم،  الحرج  ورفع  الناس  على  التيسير 
ۋ﴾)))،  ۇٴ  ۈ   ۈ   ۆ  ۆ   ۇ  ۇ   ﴿
ۓ﴾)))،  ے   ے    ھ   ھ    ھ    ھ    ﴿ تعالى:  وقوله 

رُوا«))). وا، وَلاَ تُنفَِّ ُ وا، وَبَشِّ ُ وا وَلاَ تُعَسِّ ُ وقوله صلى الله عليه وسلم: »يَسِّ

4- يجـب عىل المفتـي أن يغير فتـواه إذا تبين أنها خطأ، 
وعليـه إعالم المسـتفتي بذلـك، وعىل المسـتفتي الرجـوع 
ونقـض عملـه بذلـك، وإذا كان الخطـأ في محـل الاجتهـاد 
لم يلزمـه نقضـه، وكذلـك إذا لم يكـن المسـتفتي قـد عمـل 

بـالأول بعـد، لم يجز لـه العمل بـه))).

بصدق  تعالى  الله  إلى  يتوجه  أن  المفتي  على  يجب   -5
وإخلاص أن يلهمه الصواب، ويفتح له طريق السداد، وأن 
المسألة  في  لعباده  شرعه  الذي  حكمه  إلى  الوصول  في  يوفقه 
الله  وحمد  به  أفتى  الصحيح  بالحكم  ظفر  فإذا  الفتوى،  محل 

))) ]سورة البقرة، الآية 185[.
))) ]سورة الحج، الآية 78[.

))) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة..، حديث رقم 69.
))) أدب المفتي والمستفتي، ص 163.
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تعالى وشكره على توفيقه إلى هذا الحكم، وإن اشتبه عليه أو لم 
يصل إلى الصواب، بادَر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من 

ذكر الله أن يلهمه الصواب))). 

بالجواب،  يستقل  ولا  والعلم  الدين  ذوي  استشارة   -6
وقد  ڦ﴾)))،  ڦ   ﴿ڤ   صلى الله عليه وسلم:  لنبيه  تعالى  لقوله 
وأمر  كثيرة  وأشياء  مواضع  في  أصحابه  صلى الله عليه وسلم  النبي  شاور 
   الصحابة والتابعون ومَنْ بعدهم  بالمشاورة، ولهذا كان 
عنده،  حضر  من  استشار  المسألة  أحدهم  على  عرضت  إذا 
ولهذا قال النووي: يستحب أن يقرأها على حاضريه ممن هو 
أهل لذلك، ويشاورهم ويباحثهم برفق وإنصاف، وإن كانوا 
دونه وتلامذته، للاقتداء بالسلف، ورجاء ظهور ما قد يخفي 
عليه،   إلا أن يكون فيها ما لا يصح إبداؤه، أو يطلب السائل 

كتمانه، أو يكون في إشاعته مفسدة))). 

من  عليه  اطلع  ما  وستر  المستفتين،  أسرار  حفظ   -7
وعوراتهم  الناس  أسرار  على  يطلع  كالطبيب  فهو  عوراتهم، 

))) المرجع السابق، ص 72- 73.
))) ]سورة آل عمران، الآية 159[.

))) المجموع 107/1.
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أو يعرضهم  إفشاؤها،  مما لا يطلع عليه غيره، وقد يضرهم 
للأذى، فعليه كتمان أسرار المستفتين))).

قوة  أساس  أن  ذلك  ومأخذه؛  الحكم  دليل  ذكر   -8
الفتوى وروحها هو الدليل، كما أن ذكر المفتي للدليل يجعل 
عهدة  من  المفتي  ويبرئ  وغيره،  المستفتي  على  حجة  قوله 

الإفتاء بلا دليل. 

المطهرة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  أحكام  يتأمل  ومن 
رسوله  قول  ومن    الله  قول  في  ورد  مما  لذلك  أساسًا  يجد 
قال  وعللها،  الشرعية  الأحكام  مدارك  إلى  يرشدان  الكريم 

تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
»لا  صلى الله عليه وسلم:  وقال  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ے﴾)))، 
المرأةُ  بنتِ أخيها، ولا  ةُ على  العَمَّ تهَِا، ولا  عَمَّ المرأةُ على  تُنكَْحُ 
على خالتهِا، ولا الخالةُ على بنتِ أختها، ولا تُنكحُ الكُبرى على 

غرى على الكبرى«))).  غرى، ولا الصُّ الصُّ

))) الموسوعة الفقهية الكويتية 36/33.
))) ]سورة البقرة، الآية 222[.

))) سُــنن أبي داوُد، كتاب النكاح، باب ما يُكره أن يُمَعَ بينهن من النساء، حديث رقم 2065،  
فتح البــاري 64/9- 66، كتاب النكاح، بــاب لا تنكح المرأة عــى عمتها، رقم 5108، 
5109، نيل الأوطار للشوكاني 146/6،  باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
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ذلك  في  والناس  والتشديد،  التيسير  بين  التوسط   -9
نوعان: نوع يميل إلى التيسير والتخفيف دون مراعاة لمقاصد 
الشريعة وقواعدها، بل عملً بالرخص، بناء على أن هذا هو 
الأصلح لأحوال الناس في هذا العصر، طالما كان الحكم له 
دون  والمنع،  التشديد  إلى  يميل  الثاني  والنوع  يؤيده،  مستند 
مراعاة لمقاصد الشريعة وقواعدها العامة، بناءً على أن ذلك 
عليهم  غلب  الذين  الناس  لأحوال  والأصلح  الأحوط  هو 
الخروج  إلى  النهاية  في  يؤدي  مما  الرخص،  وتحيل  التساهل 

والانسلاخ عن أحكام الدين.

إلى  يميل  فلا  ذلك  مراعاة  المفتي  على  وجب  هنا  ومن 
أو  غلو  غير  من  الحق  مع  يكون  وإنما  هؤلاء،  أو  هؤلاء 
فأينما يكون الحق  الناس،  تساهل، وبما هو مناسب لأحوال 

فثم شرع الله))).

10- ليس للمفتي أن يفتي في أي حالة تمنعه من التثبت 
الهم  أو  المفرط،  والجوع  الشديد،  الغضب  كحالة  والتأمل 
مدافعة  أو  الشديد،  المرض  أو  المزعج،  الخوف  أو  المغلق، 

))) قواطع الأدلة 123/5- 135.
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الأخبثين، بل متى أحس من نفسه شيئًا من ذلك يخرجه عن 
حد الاعتدال وكمال تثبته وتبينه أمسك عن الفتوى، فلو أفتى 

في هذه الحالة بالصواب صحت فتياه))). 

11- الفتوى بالرأي والقول الراجح وفقًا لمقتضى الحال 
بالرجحان  المراد  وليس  بالاعتبار،  الأولى  المصلحة  وتحقيق 
حتى  المعتبرة  للمصلحة  يوصل  ما  به  المراد  بل  الدليل؛  قوة 
لا  حيث  الأصوليون،  قرر  كما  مرجوحًا  الرأي  كان  ولو 
أن  له  يجوز  ولا  عليه،  المتفق  ينكر  وإنما  فيه،  المختلف  ينكر 
يفتي بأن في المسألة أقوالا، أو هي على قولين أو وجهين، أو 
يخير السائل فيلقي به في الإشكال والحيرة، بل عليه أن يبين 
متضمناً  والالتباس،  للإشكال  مزيلً  شافيًا  بيانًا  الجواب  له 
فصل الخطاب، كافيًا في حصول المقصود، لا يحتاج معه إلى 
فيها خلاف،  فقال:  مسألة  يكون كمن سئل عن  ولا  غيره، 
أحد  القاضي  له  يختار  فقال:  المفتي؟  يعمل  كيف  له:  فقيل 
المذهبين، وسئل آخر عن مسألة في المواريث فقال: يقسم بين 

. الورثة على فرائض الله

))) أدب المفتي والمستفتي، ص170، الموسوعة الفقهية الكويتية 36/33، المجموع للنووي 46/1.
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كان  إن  به  يفتي  بما  فيعمل  القول،  الفعل  مطابقة   -12
المحرمات والمكروهات  ينهى عنه من  ينتهي عما  خيًرا، وأن 
ومؤيدًا  لقوله  قًا  مُصدِّ فعله  فيكون  فعله،  مع  قوله  ليتطابق 
مَا  تَقُولُونَ  لَِ  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ َا  يَاأَيُّ  ﴿ تعالى:  لقوله  مِصْدَاقًا  له، 
لَ تَفْعَلُونَ * كَبَُ مَقْتًا عِندَْ اللَِّ أَنْ تَقُولُوا مَا لَ تَفْعَلُونَ﴾)))، 
وقال الخطيب عن القاسم بن محمد بن خلاد أنه قال: لا خير 

في القول إلا مع الفعل))).

المبحث الثاني: تعريف المستفتي وآدابه وحكم طلب الفتوى
أولً: تعريف المستفتي:

القيام  هو من يطلب معرفة الحكم الشرعي في أمر يريد 
أو  طبيعيًّا  شخصًا  يكون  أن  يستوي  حكمه،  يعرف  ولا  به، 

ا، كما يستوي أن يكون رجلً أو امرأةً. شخصًا اعتباريًّ

ثانيًا: حكم الاستفتاء:

استفتاء العامي الذي لا يعلم حكم الحادثة واجب عليه، 
على  أقدم  إذا  ولأنه  الشرع،  حكم  حسب  العمل  لوجوب 

)( ]سورة الصف، الآيتان 2 ،3[. 	(((
)( الفقيه والمتفقه 161/2، الموسوعة الفقهية الكويتية 36/33، الموافقات 207/4. 	(((
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العبادة  في  يترك  أو  الحرام  يرتكب  فقد  علم  غير  من  العمل 
ما  يؤدي إلى فسادها فلا يثاب عليها، ولا تبرأ ذمته أمام الله 
يَّ مُكَلَّفٌ  جَْاعَ مُنعَْقِدٌ عَلَ أَنَّ الْعَامِّ منها، يقول الغزالي: »أَنَّ الِْ
هُ يُؤَدِّي إلَ  باِلْحَْكَامِ، وَتَكْلِيفُهُ طَلَبَ رُتْبَةِ الِجْتهَِادِ مُاَلٌ؛ لِنََّ
ناَئِعُ وَيُؤَدِّي  رَفُ وَالصَّ أَنْ يَنقَْطِعَ الَْرْثُ وَالنَّسْلُ وَتَتَعَطَّلَ الِْ
الْعِلْمِ،  بطَِلَبِ  بجُِمْلَتهِِمْ  النَّاسُ  اشْتَغَلَ  لَوْ  نْيَا  الدُّ خَرَابِ  إلَ 
انْدِرَاسِ  إلَ  وَيُؤَدِّي  الَْعَايِشِ  طَلَبِ  إلَ  الْعُلَمَءَ  يَرُدُّ  وَذَلكَِ 
الْعِلْمِ بَلْ إلَ إهْلَكِ الْعُلَمَءِ وَخَرَابِ الْعَالَِ، وَإذَِا اسْتَحَالَ هَذَا 

لَْ يَبْقَ إلَّ سُؤَالُ الْعُلَمَءِ«))).

ثالثًا: آداب المستفتي: 

مَعَ  يتأدب  أَن  للمستفتي  يَنبَْغِي  المفتي:  مع  الأدب   )1(
الُْفْتيِ ويبجله فِ خطابه وَجَوَابه وَنَحْو ذَلكِ، وَلَ يُومِئ بيَِدِهِ 
مَذْهَب إمامك  مَا  أَو  كَذَا،  فِ  مَا تحفظ  لَهُ  وَلَ يقل  فِ وَجهه 
افعِِي فِ كَذَا، وَلَ يقل إذِا أَجَابَهُ هَكَذَا قلتُ أَنا أَو كَذَا  أَو الشَّ
وَقع لي، وَلَ يقل أفتاني فلَن أَو غَيْك بكَِذَا، وَلَ يقل إنِ كَانَ 
يسْأَله  وَلَ  تكْتب  فَلَ  وَإلَِّ  فَاكْتُبْ  كتب  لمن  مُوَافقا  جوابك 

))) المستصفي 389/2.
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مَِّا  ذَلكِ  أَو غير  أَو هم  أَو على ضجر  مستوفز  أَو  قَائِم  وَهُوَ 
يشغل الْقلب))).

في  يتغير  رفيع  خلق  عامة  بصفة  الأدب  أن  ويلاحظ 
ممارسته بحسب الأعراف والأمكنة والبيئات.

المستفتي  على  يجب  والأتقى:  الأعلم  المفتي  اختيار   )2(
البحث عن المفتي ذي المكانة العلمية إذا لم يكن المفتي معيناً 

من قبل الدولة، وأن يكون من أهل العلم والتقوى.
ولهذا أوجب العلماء على المستفتي أن يتحرى عن المفتي، 
المستفتي-  أي   - قطعًا  عليه  يجب  النووي:  يقول  ذلك  وفي 
البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن 
العلم،  إلى  انتسب  من  استفتاء  له  يجوز  فلا  بأهليته،  عارفًا 
وانتصب للتدريس والإقراء، وغير ذلك من مناصب العلماء، 
بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك، ويجوز استفتاء من استفاض 

كونه أهلً للفتوى))).
وهذا التكليف الذي يقع على عاتق طالبي الفتوى يحتم 
أنفسهم  ينصبون  ممن  والغرض  الهوى  أصحاب  عن  البُعْد 

))) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص 83.
))) المجموع 54/1، المستصفي للغزالي 390/2، أدب المفتي والمستفتي، ص280.
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في  أمراء  أنهم  ولمجرد  به،  يكونون  ما  أجهل  وهم  للإفتاء 
مبادئ  أوضح  ينافي  بما  السائلين  فيفتون  إرهابية  جماعات 
الفتوى إلى تحليل ما حرمه  الإسلام، ويدفعونهم دفعًا باسم 
الله، وتحريم ما أحله، وما من شك فإن مسئولية التهاون في 
الله  أمام  وزرها  يتحمل  سوف  الضالين  هؤلاء  إلى  اللجوء 
الفتوى منهم،  إليهم لسؤالهم وطلب  الذين توجهوا  أولئك 

حيث كان من الواجب عليهم أن لا يطلبوا منهم ذلك.

)3( إذا وجد اثنان فأكثر ممن يجوز له استفتاؤهم: فهل 
الأعلم  عن  والبحث  أعلمهم،  في  الاجتهاد  عليه  يجب 
وجهان:  وفيه  غيره؟  دون  ليقلده  والأوثق  والأورع 
شاء  من  استفتاء  له  يجوز  بل  ذلك،  عليه  يجب  لا  أحدهما: 
منهم؛ لأن الجميع أهل، وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي، 
والثاني: يجب عليه ذلك؛ لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد 

بالبحث والسؤال.

الأوثق،  على  اطلع  متى  لكن  وأرجح،  أظهر  والأول 
الدليلين،  أرجح  تقديم  تقليده، كما يجب  يلزمه  أنه  فالأظهر 
وأوثق الروايتين، فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين، 
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والأعلم من الورعين، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع، 
قلد الأعلم على الأصح))).

)4( هل يجوز للعامى أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟: 
يكون  أن  الأول:  أمرين،  بين  التمييز  يجب  أنه  الفقهاء  ذكر 
العامي منتسبًا إلى مذهب معين، فقال جمهور العلماء: إنه يجب 
عليه أن يستفتي علماء مذهبه، فإن كان شافعيًّا لم يكن له أن 
أن مذهبه هو  اعتقد  إمامه؛ لأنه  يستفتي حنفيًّا، ولا يخالف 
الحق والأرجح على غيره، الثاني: إذا لم يكن منتسبًا إلى مذهب 
يتمذهب  أن  يلزمه  أنه  الأول:  الوجه  وجهان،  ففيه  معين 
لا  الثاني:  الوجه  وعزائمه،  برخصه  يأخذ  معين،  بمذهب 
يلزمه ذلك، كما لم يلزم في عصر أوائل الأمة أن يخص العامي 

عالًما معيناً بتقليده))).

وإذا كان ذلـك هـو مـا ذكـره الفقهـاء في عصرهم، فإن 
طلـب الفتـوى في عصرنـا يجب أن يكـون موحـدًا وعلى ما 

))) المجموع 54/1، المســتصفي للغزالي 390/2، أدب المفتي والمســتفتي، ص283- 284، 
البحر المحيط 365/8.

))) أدب المفتي والمستفتي، ص 286- 288، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي 55/1، 
اللمع للشيرازي، ص 352.
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يفتـى به؛ حتـى لا يتفـرق الناس شـيعًا وأحزابًـا، فتختلف 
مـن  المقصـود  العـدل  يتحقـق  ولا  الحقوقيـة،  مراكزهـم 

الله. برشع  العمل 

)5( ما الحكم إذا اختلفت على المستفتي فتوى مفتيين؟: 
أجاب ابن الصلاح بقوله: إن للأصحاب فيها أوجهًا:

الأول: يأخذ بأغلظها، فيأخذ بالحظر دون الإباحة؛ لأنه 
أحوط، ولأن الحق ثقيل. 

بالحنيفية  بعث  صلى الله عليه وسلم  النبي  لأن  بأخفها؛  يأخذ  الثاني: 
السمحة السهلة))).

الثالث: يجتهد في الأوثق، فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع.

الرابع: يسأل مفتيًا آخر فيأخذ بفتوى من يوافقه. 

الخامس: يتخير فيأخذ بقول أمايه شاء، وصححه البعض 
كالشيرازي))).

))) ورد في فتح الباري بلفظ: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، انظر: فتح الباري 116/1، 
كتاب الإيمان، باب الدين يسر، الفقيه والمتفقه 204/2.

))) اللمع للشيرازي، ص 352.
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قـال ابـن الصالح: والمختـار أن عليه أن يجتهـد ويبحث 
عـن الأرجح فيعمل بـه، فإنه حكـم التعارض وقـد وقع)))، 

وهـذا هو الـرأي الـذي يجب المصير إليه. 

فأفتـي  اسـتفتى  إذا  السـؤال  تجديـد  يلزمـه  هـل   )6(
ثـم حدثـت لـه تلـك الحادثـة مـرة أخـرى؟: فيـه وجهـان، 
أحدهمـا: يلزمـه لجـواز تغير رأي المفتـي، ثانيهما: لا يلزمـه 
والأصـل  الأول،  الحكـم  عـرف  قـد  لأنـه  الأصـح؛  وهـو 

عليـه))). المفتـي  اسـتمرار 

)7( السـؤال عما لا فائـدة فيـه: يُكْـرَه للمسـتفتي كثـرة 
السـؤال، والسـؤال عما لا ينفـع في الديـن، والسـؤال عما 
لم يقـع، وأن يسـأل عـن صعـاب المسـائل، وعـن الحكمـة في 
المسـائل التعبديـة، وقد كان الصحابة  لا يسـألون إلا عما 
ينفعهـم، وإذا نزلـت بهـم النازلة بحثـوا عن حكـم الله تعالى 
فيهـا من كتـاب الله وسـنة نبيـه، وكان جماعة منهـم يكرهون 

))) أدب المفتي والمســتفتي لابن الصلاح ص 293- 297، مقدمة المجموع للنووي 55/1- 
56، البحر المحيط للزركشي 367/8، إرشــاد الفحول ص 271، نهاية الوصول للصفي 

الهندي 3903/8.
))) مقدمة المجموع 57/1، أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح، ص 302 - 303.
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أكان  عنهـا:  للسـائل  ويقولـون  تقـع،  لم  مسـألة  في  الـكلام 
ذلـك؟ فـإن قـال: لا، قالوا: دعه حتـى يقع ثم نجتهـد فيه))).

ثقة  يبعث  أن  له  ويجوز  بنفسه:  الاستفتاء  يتولى  أن   )8(
إذا  المفتي  خط  على  الاعتماد  وله  له،  ليستفتي  خبره  يعتمد 
أخبره من يثق بقوله، أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون 

ذلك الجواب بخطه))).

أن  يجب  التي  المستفتي  وآداب  صفات  أهم  هي  هذه 
يتحلى بها، وأن يحرص على مراعاتها في كل استفتاء أو سؤال 

ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  بقوله  عملً  معرفتها،  يريد  واقعة  أو 
ڀ   ڀ    ڀ    ڀ   پپ   پ   پ   ٻ     ٻ   ٻ  

ٺ ٺ  ٺ  ﴾))).
الخاتمة

أحمد الله تعالى على توفيقه لي في كتابة هذا البحث، وأدعو 
نافعًا لمن يقرؤه، وقد خلصت من بحثي  الله تعالى أن يجعله 

هذا إلى عدد من النتائج، أهمها ما يلي:

))) الفتوى في الإسلام للقاسمي، ص 134.
))) مقدمة المجموع 57/1.

))) ]سورة النحل، الآية 43[.
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1 - أن منصب الإفتاء منصب عظيم رفيع المستوى، ولا 
يجوز أن يتصدى له من ليس معيناً له أو مستوفيًا لشروطه.

2 - أن هذا المنصب يجب ألا يتولاه إلا من توفرت فيه 
أن   - مطلقًا  والإفتاء، ولا يجوز -  الاجتهاد  وأهلية  شروط 
يتولاه ذو هوى أو ميول سياسية تشجع الإرهاب، وتضفي 

عليه صبغة دينية أو فقهية.
الإفتاء  في  والوسطية  الاعتدال  مراعاة  وجوب   -  3
أو  التساهل  عدم  مع  والتفريط،  الإفراط  طرفي  عن  بعيدًا 

التشدد في الفتوى. 
ومقاصدها  الشريعة  بأحكام  الالتزام  ضرورة   -  4
غير  من  الدين  في  الإفتاء  تمنع  التي  السمحة  وتعاليمها 
وشروطه،  الإفتاء  ضوابط  فيهم  تتوافر  لم  الذين  المؤهلين، 
بين  والاختلاف  للفتنة  مثارًا  فتاويهم  أصبحت  والذين 

الناس، والدعوة إلى الإرهاب والتطرف.
والوقائع  والمستجدات  النوازل  في  اللجوء  وجوب   -5
الفقهية  المجامع  طريق  عن  الجماعية  الفتوى  إلى  المعاصرة 
ووجوب  الفردي،  الاجتهاد  عن  بديلً  العلمية  والمؤسسات 
كالأزهر  وذلك  بالإفتاء؛  المعنية  العلمية  الهيئات  احترام 

الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية.
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مما هو معلوم أن العلم الصحيح بأحكام الله في النوازل 
التي تعن للأفراد والهيئات من الأمور الواجبة، ضرورة أن ما 
يوصل إلى الواجب يكون واجبًا، وترك هذا الطريق الصحيح 
في  الناس  ويوقع  الله،  لشرع  الاحتكام  عن  البُعْد  إلى  يؤدي 
الاختلاف واتباع الهوى، وما يؤدي لذلك يكون محرمًا، ومن 
تفسدها،  التي  الأمور  من  الفتوى  تجريد  من   بدَّ  لا  كان  ثم 
وتوقع الناس في المحرمات، وكان هذا الأمر من أهم المسائل 
تلافيًا لآثارها  بها،  الناس  وتذكير  بحثها  يتعين  التي  الفقهية 

السيئة، والتي يمكن إظهارها في المسائل الآتية:
المسألة الأولى: فساد الفتوى

الفسـاد لغـةً: جـاء في تهذيب اللغـة للأزهري: الفسـاد 
نقيـض الصلاح، والفعل فَسَـدَ يَفْسـد فسـادًا))).  

)*( كتب هذا البحث: أ.د. صبري عبد الرءوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
))) تهذيب اللغة للأزهري 369/12. 

الآثار السيئة لأخذ الفتوى من غير أهلها)*( 
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الفسـاد اصطلاحًـا: تغير اليشء عما كان عليـه مـن 
الصالح))).

الصلاح،  ضد  الفساد  أن  لنا  يتبين  سبق  ما  خلال  ومن 
إنسان  من  تكون  لا  أنها  يعني  الفتوى  فساد  مجال  في  وهو 
يتقي  كان  لو  لأنه  فعله،  أو  قوله  في    الله  يراقب  صالح 
الله  لعلم أن الله  يسجل عليه كل كلمة ينطق بها، قال 

ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ﴿چ  الانفطار:  سورة  في  تعالى 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾))).

إن  وقالوا:  الفتوى  عرفوا  اللغة  علماء  إن  لغة:  الفتوى 
واحد  أصل  حول  الحقيقة  في  تدور  الفُتيا  أو  الفتوى  كلمة 
جواب  في  بالرأي  الإبداء  أو  الحدث،  القوي  الشاب  هو 
إنسان  من  إلا  تصدر  لا  الفتوى  أن  معناه  وهذا  سؤال)))، 

قوي يبين للناس ما أشكل عليهم. 

الفتـوى اصطلاحًـا: عرف الفقهـاء الفتـوى بتعريفات 
متعـددة، ولكننـا نكتفـي بتعريـف الحنابلـة؛ لأنـه أوضـح 

))) التعريفات للجرجاني 173 طبعة بيروت. 
))) ]سورة الانفطار، الآيات ١٠ – ١٢[. 
))) لسان العرب لابن منظور 147/15. 
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التعاريـف وأيسرهـا وأقربهـا إلى الفهـم؛ حيث قالـوا: إنها 
تبيين الحكـم الشرعي للسـائل عنـه ))).

شرعًا  الوقائع  أحكام  معرفة  من  المتمكن  هو  المفتي: 
بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه))).

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن الفتوى لا تصدر إلا من 
إنسان قوي، متمكن من الأحكام الفقهية، لا يخشى في الله 

لومة لائم؛ لأنه يراقب الله  في جميع أقواله وأفعاله.

المسألة الثانية: ما يشترط في المفتي
اتفق الفقهاء على أنه يشترط في المفتي ما يأتي: الإسلام، 
بالناسخ  عالًما  يكون  وأن  والعدالة،  والعقل،  والبلوغ، 
الكتاب  من  الأحكام  بمصادر  عالًما  يكون  وأن  والمنسوخ، 
والسنة، ولهذا لا تصح فتوى غير المسلم، ولا الصبي، ولا 
المجنون، ولا الفاسق، ولا الجاهل بالناسخ والمنسوخ، ولا 
لا  حتى  والمنسوخ  الناسخ  بين  يميز  لا  إنسان  فتوى  تقبل 
الجاهل  فتوى  تقبل  لا  كما  الناسخ،  ويترك  بالمنسوخ  يعمل 

))) شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1661/5 طبعة أولى. 
))) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ص524، مؤسسة الرسالة. 
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بالسنة حتى لا يأخذ بالضعيف ويترك الحديث القوي، كما 
يشترط أن يكون عالًما باللغة العربية، حتى يميز بين الحقيقة 

والمجاز))).

ولم  عليها  الفقهاء  اتفق  التي  الشروط  أهم  هي  هذه 
يختلفوا فيها؛ لأنه ليس من المقبول أو المعقول أن نجد إنسانًا 
لا فقه له يعرض نفسه للإفتاء ويسعد بالتفاف الناس حوله، 
وهو يفتيهم بما يعرف وبما لا يعرف، هو يريد أن يرضي نفسه 
أولً وقبل كل شيء، ولا يفكر في رضا الله ، وتناسى أن 
أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تتلمذوا على يدي خير 
معلم، كانوا لا يجرءون على الفُتيا لا لشيء إلا لحرصهم على 
رضا الله ، ولهذا كان على المفتي أن يكون ورعًا تقيًّا يدفع 

التهمة عن نفسه دائمً وأبدًا حتى لا يقع الناس في عرضه. 

المسألة الثالثة: رجوع المفتي عن فتواه
المفتي بشر، والبشر يصيب ويخطئ، وما دامت شروط 
الإفتاء قد تحققت فيه فهو مجتهد، والمجتهد مأجور على أي 
حال؛ لأنه إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر 

للماوردي  الكبير  الحاوي   ،422/2 الجوامع  جمع  على  العطار  حاشية  سبق:  فيما  انظر   (((
51/16، المستصفي للغزالي 351/2، إرشاد الفحول 297/2. 
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الفقهاء  ما قرره  دائمً، وهذا  أنه يصيب  واحد، وهذا معناه 
الأجلاء، ما دام المفتي أهلً للإفتاء. 

ولهذا فإن المفتي إذا رجع عن فتواه لدليل فعلى المستفتي 
الفتوى  عن  يعدل  أن  فتواه  عن  المفتي  برجوع  علم  الذي 
الأولى، وإن لم يعلم بالرجوع وعمل بما علم فلا إثم عليه، 

ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك. 

ـ رضـوان الله عليهـم  الكـرام  الصحابـة  رأينـا  ولقـد 
أجمعين ـ  قـد أفتـوا في مسـائل متعـددة ورجعـوا عنهـا، 
ولكنهـم كانـوا يعلمـون مـن اسـتفتوهم حتـى لا يعملون 

بما أفتـوا بـه قبـل ذلـك، ومـن ذلـك مثلً: 

- ما جاء في سُنن الدارقطني أن سيدنا عمر  كتب إلى 
أبي موسى الأشعري قائلً: »وَلَ يَمْنعَْكَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَيْتَ 
أَنْ  لرُِشْدِكَ،  فيِهِ  وَهَدَيْتَ  نَفْسَكَ،  فيِهِ  فَرَاجَعْتَ  الْيَوْمَ  بهِِ 
ءٌ، وَإنَِّ  ، فَإنَِّ الَْقَّ قَدِيمٌ، وَلَ يُبْطِلُ الَْقَّ شَْ تُرَاجِعَ فيِهِ الَْقَّ

مُرَاجَعَةَ الَْقِّ خَيٌْ مِنَ التَّمَدِي فِ الْبَاطِلِ«))).

))) تاريخ المدينة لابن شبة، باب تقدير الدية في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه  2/ 775. 



84

أنه  الدلالة من هذا الأثر  الدلالة من الأثر: ووجه  وجه 
ا أو  يدل على أن القاضي إذا تبين له أنه أخطأ لأنه خالف نصًّ
إجماعًا، وجب عليه أن ينقض الفتوى، وهذا لا يعيبه؛ لأنه إن 
 ، كان يستحيي من الناس، فالأولى له أن يستحيي من الله

وعليه أن يعلن ذلك للناس.

ـعْبيِِّ قَـالَ: خَطَبَ  - وجـاء في سُـنن البيهقـي عَـنِ الشَّ
عُمَـرُ بْنُ الْطََّـابِ  النَّاسَ فَحَمِـدَ اللهَ تَعَـالَ وَأَثْنىَ عَلَيْهِ 
وَقَـالَ: »أَلَ لَ تُغَالُـوا فِ صَـدَاقِ النِّسَـاءِ، فَإنَِّـهُ لَ يَبْلُغُنـِي 
ءٍ سَـاقَهُ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ  عَـنْ أَحَـدٍ سَـاقَ أَكْثَـرَ مِـنْ شَْ
سِـيقَ إلَِيْـهِ إلَِّ جَعَلْـتُ فَضْـلَ ذَلـِكَ فِ بَيْـتِ الَْالِ »ثُـمَّ نَزَلَ 
فَعَرَضَـتْ لَـهُ امْـرَأَةٌ مِـنْ قَرِيـبٍ فَقَالَـتْ: يَـا أَمِيرَ الُْؤْمِنيَِن 
أَكِتَـابُ اللهِ تَعَـالَ أَحَـقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَوْ قَوْلُكَ؟ قَـالَ: »بَلْ كِتَابُ 
اسَ آنفًِـا أَنْ يُغَالُوا  اللهِ تَعَـالَ، فَماَ ذَاكَ؟« قَالَـتْ: نَيَْـتَ النّـَ

فِ صَـدَاقِ النِّسَـاءِ وَاللهُ تَعَـالَ يَقُـولُ فِ كِتَابـِهِ: ﴿پ   
فَقَـالَ  ڀ﴾)))،  ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ  
تَينِْ أَوْ ثَلَثًـا ثُمَّ  عُمَـرُ : »كُلُّ أَحَـدٍ أَفْقَـهُ مِـنْ عُمَـرَ« مَرَّ

))) ]سورة النساء، الآية 20[.
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رَجَـعَ إلَِ الْنِرَبِ فَقَـالَ للِنَّاسِ: »إنِِّ كُنـْتُ نَيَْتُكُـمْ أَنْ تُغَالُوا 
فِ صَـدَاقِ النِّسَـاءِ أَلَ فَلْيَفْعَـلْ رَجُـلٌ فِ مَالهِِ مَا بَـدَا لَهُ«))).

المسألة الرابعة: تغير الفتوى

إلى  مكان  ومن  زمن،  إلى  زمن  من  الفتوى  تتغير  قد 
مكان، ومن عرف إلى عرف، كل هذا ثابت وواقع، ولكنه 
مشروط بأن لا يترتب على ذلك مخالفة لما جاء في كتاب الله 
أو سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا إن ترتب عليه مخالفة 

شرعية، فإنه لا يجوز العمل به وإلا فهو الفساد بعينه. 

والفساد بشتَّى صوره مرفوض شكلً وموضوعًا؛ ولهذا 
الوصول  أجل  من  جهدهم  يبذلون  الأجلاء  فقهاؤنا  كان 
إلى القول الصحيح للعمل بما جاء في كتاب الله  أو سنة 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أننا التزمنا بذلك ما رأينا فسادًا في 
الفتوى في مكان ما أو زمان ما، وإنما الذي أدى إلى الفساد 
في الفتوى هو اتباع الهوى أو اتباع منهج غير شرعي، وهناك 
بتغير  عملوا  الأجلاء  فقهاءنا  أن  على  تدل  عديدة  أمثلة 

، حديث 14336. دَاقِ كَثُرَ أَوْ قَلَّ نن الكبرى للبيهقي، كتاب الصداق، بَابُ لَ وَقْتَ فِ الصَّ ))) السُّ
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بينهم،  فيما  وألفوه  الناس عليه  تعارف  والمكان وما  الزمان 
ومن هذه الأمثلة ما يأتي: 

رسول  سيدنا  عهد  في  الزمان:  بتغير  الفتوى  تغير   -  1
أي  واحد  بلفظ  ثلاثًا  زوجته  طلق  إذا  الزوج  كان  صلى الله عليه وسلم  الله 
قال لها: أنت طالق، ثلاثًا، أو أنت طالق بالثلاث تقع طلقة 

 . واحدة، ولكن تغير الحال في عهد سيدنا عمر

- جـاء في صحيـح مسـلم عـن سـيدنا عبـد الله بـن 
عبـاس  قَالَ: »كَانَ الطَّلَقُ عَلَ عَهْدِ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، 
وَأَبِ بَكْـرٍ، وَسَـنتََيِْ مِـنْ خِلَفَـةِ عُمَـرَ، طَاَلقُ الثَّاَلثِ 
اسَ قَـدِ  وَاحِـدَةً، فَقَـالَ عُمَـرُ بْـنُ الْطََّـابِ : إنَِّ النّـَ
اسْـتَعْجَلُوا فِ أَمْـرٍ قَـدْ كَانَتْ لَـُمْ فيِهِ أَنَـاةٌ، فَلَـوْ أَمْضَيْناَهُ 

عَلَيْهِـمْ، فَأَمْضَـاهُ عَلَيْهِـمْ«))). 

بلفظ  الطلاق  أن  هذا  من  الدلالة  ووجه  الدلالة:  وجه 
وسيدنا  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عهد  على  واحدة  يقع  كان  الثلاث 
أبي بكر وسنتين من خلافة سيدنا عمر، فلما رأي  الناس 
من  ليمنعهم  يعاقبهم  أن  أراد  الطلاق  كلمة  استسهلوا 

))) انظر: صحيح مسلم، كتاب الطلاق، بَابُ طَلَقِ الثَّلَثِ، حديث رقم 1472. 
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إذا  لأنه  للمجتمع؛  مصلحة  ذلك  وفي  العبارة،  بهذه  النطق 
الطلاق  الطلاق ثلاثًا، وقع  الزوج أن من نطق بكلمة  علم 
ثلاثًا، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة لا نكاح 
إليها  فيتقدم  عدتها  تنتهي  حتى  تنتظر  أنها  بمعنى  تحليل، 
راغب الزواج بنية الزواج لا ليحلها لزوجها، ولكن ليسكن 
تنتهي  ثم  يطلقها،  ثم  معًا،  يختلفان  ثم  معها،  ويعيش  إليها 
العدة، فالمطلق الأول يكون خاطبًا من الخطاب، فما كان من 

 . الصحابة الكرام إلا أن أجمعوا على رأي سيدنا عمر

ومن هنا كان الاختلاف بين الفقهاء فيمن قال لزوجته: 
أنت طالق ثلاثًا، هل يقع ثلاثًا أو واحدة؟ وهذا الذي فعله 
النطق  من  الأزواج  منع  منه  القصد  كان    عمر  سيدنا 
بكلمة الطلاق إلا إذا عزم على الطلاق الحقيقي، فيطلق بعد 

تمهل وتدبر للعواقب. 

فالعهد  الزمان،  بتغير  تتغير  الفتوى  أن  على  يدل  وهذا 
الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدل على مراقبة الله 
 في القول والعمل ولكن تغيرت سلوكيات الناس خاصة 

بعد اتساع الدولة الإسلامية. 
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   2- تغير الفتوى بتغير المكان: ثبت أن سيدنا رسول الله
»فَرَضَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيٍر، أَوْ صَاعًا مِنْ تَرٍْ عَلَ 

غِيِر وَالكَبيِِر، وَالحُرِّ وَالَممْلُوكِ«))). الصَّ

وجه الدلالة: ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم 
الفطر، وذلك  التي يخرجها الإنسان في زكاة  حدد الأصناف 
باعتبار المتوفر في البيئة التي كان يعيش فيها، لكن ما يوجد في 

مكان قد لا يوجد في غيره. 

ولهذا اختلفت أقوال الفقهاء فيما يخرجه الإنسان في زكاة 
الفطر؛ هل يجب الاقتصار على هذه الأصناف أم ينتقل إلى 
البيئة  باعتبار  تتطلب ذلك  الفقير  ما دامت مصلحة  غيرها 
المزكي  مصلحة  لتحقيق  وذلك  فيها،  الإنسان  يعيش  التي 
في  أثر  له  المكان  اختلاف  أن  نرى  وهنا  عليه،  والمزكى 
وليست  العامة  المصلحة  بتحقيق  مشروط  وذلك  الفتوى، 
المصلحة الخاصة، فالمفتي الذي لا ينظر إلى المصالح العامة 

يكون سببًا في فساد الفتوى. 

غِيِر وَالكَبيِِر حديث رقم 1512. ))) صحيح البخاري، كتاب الزكاة،  بَابٌ: صَدَقَةُ الفِطْرِ عَلَ الصَّ
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3- تغير الفتوى بتغير الحال: معلوم أن الفقهاء اتفقوا 
هو  وهذا  تطهر،  حتى  للحائض  الطواف  جواز  عدم  على 
الأصل، ولكن تغير الحال بسبب أمور كثيرة خاصة في هذا 
الزمن الذي نعيش فيه؛ ففي الزمن الماضي لم يكن هناك إذن 
الحال  تغير  ولكن  مثلً،  بالفنادق  حجز  ولا  مكة  بدخول 
وتأشيرة  رسمي  سفر  بجواز  مكة  يدخل  الإنسان  وأصبح 
معينة محددة، ويحجز فنادق وطائرات أو وسيلة مواصلات، 
أن  الإنسان  يستطيع  بالساعات، ولا  الوقت محددًا  فأصبح 
يتجاوز المدة المحددة، فكان فيما مضى إذا انتظر أسبوعًا أو 
مكة،  في  يمكثها  التي  المدة  في  عليه  حرج  لا  سنة  أو  شهرًا 

ولكن بعد تغير الأحوال كان لا بدَّ وأن تتغير الفتوى. 

بنص  الثابتة  الشرعية  فإن الأحكام  ما سبق:  وبناءً على 
قرآني أو حديث نبوي لا يجوز للإنسان أن يغيرها أو يبدلها؛ 
غير  متعددة  الناس  أمور  ولكن  ثابتة،  الشرع  أصول  لأن 
متناهية، وقد نرى أمرًا ورد فيه نص ولكن هذا النص معلل 

بعلة لتحقيق مصلحة معينة، فإذا تبدل الحال تغير الحكم. 

  الخطاب  بن  عمر  سيدنا  موقف  مثلً:  ذلك  ومن 
ليؤلف  يعطيهم  صلى الله عليه وسلم  الرسول  كان  فقد  قلوبهم،  المؤلفة  من 
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إسلام  في  يتسبب  كان  منهم  الواحد  إسلام  لأن  قلوبهم؛ 
قلوبهم  المؤلفة  منع    عمر  سيدنا  عهد  في  ولكن  قومه، 
حقهم من الصدقات، لتغير الحال، ولم يعط عيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس شيئًا من الزكاة، رغم أن سيدنا رسول 
الفتوى  تغيرت  الحال  تغير  لما  لأنه  يعطيهم؛  كان  صلى الله عليه وسلم  الله 

لتحقيق المصلحة العامة للإسلام والمسلمين. 

لا  حتى  وبه  فيه  يفتي  فيما  ذكيًّا  يكون  أن  عليه  والمفتي 
يكون عونًا على الفساد، ولا يجوز له أن يجامل على حساب 
من  المجاملة  عن  تختلف  المفتي  من  المجاملة  لأن  الإسلام؛ 

غير المفتي، فإن خالف المنهج السليم فقد أفسد وأساء.

يحدث  ما  أن  على  يدل  هذا  فإن  الفتوى،  فسدت  وإذا 
من فساد في الفتوى إنما هو في الحقيقة علامة من علامات 
أن    العاص  بن  عمرو  عن  جاء  ما  هذا  يؤكد  الساعة، 
انْتزَِاعًا  العِلْمَ  يَقْبضُِ  لاَ  اللََّ  »إنَِّ  قال  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  سيدنا 
يَنتَْزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبضُِ العِلْمَ بقَِبْضِ العُلَمَءِ، حَتَّى 
الً، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بغَِيِْ  َذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّ إذَِا لَْ يُبْقِ عَالًِا اتَّ

عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا«))).

))) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، حديث رقم 100.
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المسألة الخامسة: أسباب فساد الفتوى
إن فساد الفتوى شر كبير وخطر مستطير؛ لأن صاحب 
الفتوى إن لم يكن مراقبًا لله في قوله وفعله، فسوف يجامل 
ويحابي، فنرى منه إفراطًا وتفريطًا، وما هكذا يكون المفتي؛ 
له من تشخيص  بدَّ   أنه كالطبيب لا  المفتي  لأن الأصل في 
من  الشفاء  ليتحقق  الدواء  وصف  من  يتمكن  حتى  الداء؛ 

عند رب الأرض والسماء. 

ولقد جاءت أدلة كثيرة من كتاب الله تعالى وسنة سيدنا 
المفسدين في الأرض، وتحذر  لنا عاقبة  رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين 
من الإفتاء بغير علم؛ أو أن يقول الإنسان ما ليس بحق من 

أجل باطل يريد تحقيقه. 

البالغ  المفتي  الموافقات:  في  الشاطبي  الإمام  قال  ولهذا 
ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على الوسطية فيما يليق 
بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى 
المكلف  من  الشارع  ومقصد  يقول:  ثم  الانحلال،  طريق 
الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط، وفي النهاية 
يقول: لذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذمومًا عند 
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المفهوم  كان  المذهب  هذا  فإن  وأيضًا  الراسخين،  العلماء 
الأكرمين، وقد رد صلى الله عليه وسلم  الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه  من شأن رسول 
التبتل)))، وقال لمعاذ  لما أطال بالناس في الصلاة: »أَفَتَّانٌ 
هي  الصحيحة  الفتوى  أن  هذا  ومعنى  مُعَاذُ«)))،  يَا  أَنْتَ 
لا  للناس  العامة  المصالح  تحقق  التي  الأدلة  من  المستنبطة 

إفراط فيها ولا تفريط. 

- ولنتأمل قول الله : ﴿ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   
ک   ک   ک   ڑ   ڑ  ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ    

ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ﴾))).
الكريمة  الآية  هذه  من  الدلالة  ووجه  الدلالة:  وجه 
وبين  بالله  الشرك  وهو  الذنوب  أعظم  بين  قرن    الله  أن 
القول عليه بغير علم، ومعنى هذا أن فساد الفتوى يتحمل 

صاحبها الإثم العظيم من الله رب العالمين. 

وَالِخصَاءِ، حديث رقم 5074.  التَّبَتُّلِ  مِنَ  يُكْرَهُ  مَا  بَابُ  النكاح،  البخاري، كتاب  ))) صحيح 
ولفظه: »سَعْدَ بْنَ أَبِ وَقَّاصٍ، يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ ذَلكَِ، يَعْنيِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم عَلَ عُثْمَنَ بْنِ مَظْعُونٍ، 

وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لاخَْتَصَيْناَ ».
))) مسند أحمد، 22 /99، رقم 14190، وانظر: الموافقات للشاطبي 188/4 وما بعدها. 

))) ]سورة الأعراف، الآية 33[.
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- وقال تعالى: ﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ھ     ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   

ے  ے   ۓ﴾))).
ے    ے   ھ  ھ   ﴿ھ   تعالى:  وقال   -
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ﴾))).
وجه الدلالة من الآيتين السابقتين: هاتان الآيتان تذكران 
كل إنسان يقول على الله تعالى بغير علم بذلك الوعيد الشديد 
الذي يزلزل القلوب الحية، ويتهدد كل من يتجرأ على الفُتيا 

. بالعذاب الشديد جزاء جرأته على الله

عظمة  لنا  يبين     حنبل  بن  أحمد  الإمام  رأينا  ولهذا 
الفتوى، وأنها لا تجوز لأي إنسان، وكأنه يخاطب المتجرئين 
رجالها،  لها  فالفتوى  وأفسدوا؛  فسدوا  الذين  الفُتيا  على 
ولا ينبغي لأي إنسان أن يتصدى لها، بل لا بدَّ وأن يكون 
أهلً قادرًا على تحمل مسئوليتها أمام الله تعالى قبل الناس، 

))) ]سورة يونس، الآية 59[.
))) ]سورة النحل، الآية 116[. 
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قال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفُتيا حتى يكون فيه 
خمس خصال: 

أولً: أن تكون له نية، فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور 
ولا على كلامه نور. 

في  تعالى  لله  النية  يخلص  أن  عليه  المفتي  أن  معناه  وهذا 
أو  الجاه  أو  المال  في  الطمع  ورائها  من  يقصد  فلا  فتواه، 
نيته يكون الله تعالى معه؛ حيث  السلطان، فالمخلص لله في 
قال: من صدق مع الله صدقه الله ، ولذلك لما كان سيدنا 
النية مع الله تعالى خلصه الله تعالى   قد أخلص  يوسف 

ڇ   ﴿ڇ    شأنه:  في  تعالى  الله  وقال  العزيز،  امرأة  كيد  من 
النية  صادق  المفتي  يكن  لم  فإن  ڇَ﴾)))،  ڇ  

فسدت فتواه. 
ثانيًا: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، وذلك لأن 
من أفتى بغير علم فسدت فتواه وتعرض لغضب الله ، جاء 
عِلْمٍ  بغَِيِْ  أَفْتَى  »..وَمَنْ  قال:  النبي صلى الله عليه وسلم  أن  الدارمي  سُنن  في 

ڄ     ﴿ڄ   تعالى:  وقال  أَفْتَاهُ..«)))،  مَنْ  عَلَ  إثِْمُهُ  كَانَ 

))) ]سورة يوسف، الآية 24[.
نن الكبرى للبيهقي، باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل، حديث رقم 20353. ))) السُّ
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ڇ    چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ         ڃ   ڄ  
الذين  عاقبة  بيان  وهذا  ڇ﴾)))،  ڇ   ڇ  

 . يكذبون على الله
العلم  كسوة  لأنه  بالحلم؛  يتصف  أن  للفقيه  وينبغي 
والوقار  تثبته،  الحلم  وشدة  المرء  يعرف  فبالعلم  وجماله، 
والسكينة من ثمرات الحلم، وليتأمل المفتي موقف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي الذي بال في المسجد، ووجد الصحابة 
بَوْلهِِ  عَلَ  وَهَرِيقُوا  بالكلام، رأيناه قال لهم: »دَعُوهُ  تناولوه 
وَلَْ  ينَ،  ِ مُيَسِّ بُعِثْتُمْ  مَ  فَإنَِّ مَاءٍ،  مِنْ  ذَنُوبًا  أَوْ  مَاءٍ،  مِنْ  سَجْلً 

ينَ«))). ِ تُبْعَثُوا مُعَسِّ
ا على ما هو فيه وعلى معرفته،  ثالثًا: أن يكون المفتي قويًّ
فتواه  أفسد  ا  قويًّ يكن  لم  إذا  المفتي  أن  ذلك  في  والسبب 
بجهله، فإذا كانت بضاعته قليلة أحجم عن الحق في موضع 

الإقدام أو أقدم في موضع الإحجام. 
رابعًا: الكفاية وإلا مضغه الناس، وهذا معناه أن المفتي 
يكون مستغنيًا عما في أيدي الناس فلا يتطلع إلى ما في أيديهم 

))) ]سورة الزمر، الآية60[.
))) صحيح البخاري: كتاب الوضوء، حديث رقم 220، وانظر: الفقيه والمتفقه 158/2.
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بدَّ  لا  للناس  يده  يمد  من  لأن  وذلك  إليهم،  يده  يمد  ولا 
وأن يجامل الناس من باب: أطعم الفم تستحي العين، ومن 
كان عالة على غيره فسدت فتواه، ومن كان هذا حاله ابتعد 

الناس عنه وزهدوا في علمه وفتواه. 

خامسًا: أن يكون عارفًا بالناس، أي يكون عارفًا بأحوال 
الناس؛ لأن من كان جاهلً بأمور الناس فسدت فتواه، فقد 
في  المتهم  إليه  يأتي  وقد  الظالم،  صورة  في  المظلوم  إليه  يأتي 
الصالح،  صورة  في  الطالح  إليه  يأتي  وقد  البريء،  صورة 
لعلاج  يصلح  فيما  الدواء  يستعمل  الماهر  كالطبيب  فيكون 
الإنسان في سبيل إصلاح  أعضاء  الداء، ويقطع عضوًا من 
الفتوى قد يأتي من أن  بقية الأعضاء، ومعنى هذا أن فساد 

الذي يتصدى للإفتاء لا يراقب الله تعالى في قول أو عمل.

ومن الأسباب التي تؤدي إلى فساد الفتوى: الإجمال في 
الإجابة، ولو أن المفتي تخلق بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  
لعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يستمع 
ليزيل  شيئًا  إجابته  في  ويضيف  يجيبه،  ثم  السائل  سؤال  إلى 
أي إبهام يقع في ذهن السامع، من ذلك ما ذكره الترمذي في 
سُننه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر، 
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فعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رجلً سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: 
البحر وليس معنا إلا ماء قليل  إنا نركب  يا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: 

»هو الطَّهورُ ماؤُهُ، الحلُّ مَيتَتُه«))).

وجه الدلالة: أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء 
بماء البحر وكان السائل ينتظر الفتوى التي تتعلق بالوضوء 
إجابة  وكانت  طعمً،  متغير  ماءه  أن  باعتبار  البحر  ماء  من 
فأجابه  السائل  نفس  في  يقع  إبهام  لأي  مزيلة  صلى الله عليه وسلم  الرسول 
إجابة مطمئنة قائلً له: البحر هو الطهور ماؤه، وهذه هي 
إذا  له:  يقول  وكأنه  ميتته،  الحل  قال:  لكنه  السؤال،  إجابة 
كانت ميتة البحر طاهرة فكيف بالماء الذي ماتت فيه، ففي 

ذلك إزالة للبس الذي قد يقع في ذهن السامع. 

بصيًرا  لمَّاحًا  فطناً  يكون  أن  المفتي  على  يجب  وهكذا 
بأحوال الناس؛ حتى لا يقع الناس في حرج، ويكون المفتي 
هو المتسبب في سوء فهم المستفتي؛ لأن عدم الفطنة وعدم 

الخبرة بأمور الناس تؤدي إلى فساد الفتوى. 

))) سُنن أبي داوُد، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، حديث رقم 83. 
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الخاتمة
ينبغي أن  الفتوى والمفتي وما  بعد أن تعرفنا على معنى 
يكون عليه المفتي والأسباب التي تؤدي إلى فساد الفتوى، 
ويتأدب  الله  بأخلاق  يتخلق  لم  إن  المفتي  أن  لنا  يتبين  فإنه 
لأنه  سيئة؛  تكون  فتواه  فإن  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  سيدنا  بأدب 

يقول ما لم يعمل.

فالضمير الحي هو الذي يقود صاحبه إلى رضا الله تبارك 
لها  لما  بالفتوى؛  يهتمون  كانوا  الأجلاء  وفقهاؤنا  وتعالى، 
من أثر في حياة الفرد والمجتمع؛ لأن العلم بلا تقوى فساد 

وضلال. 

ولهذا فإن الله  حذر من النفاق أو المجاملة على حساب 
لومة    الله  الأجلاء لا يخشون في  الفقهاء  كان  وقد  الحق، 
لائم فعاشوا مع الحق وكانوا مع الحق؛ وهذا إن دل على شيء 
المفتي  لأن  الخطر؛  عظيم  الإفتاء  منصب  أن  على  يدل  فإنما 
رسالته عظيمة ومكانته خطيرة؛ ولهذا كان الواجب على كل 
حتى  شديد  حذر  على  يكون  أن  للإفتاء  أهلً  نفسه  يجد  من 
ومهما  فتاواهم،  تنوعت  مهما  للناس  الحق  بيان  من  يتمكن 
تتعلق  ألا  ينبغي  الإفتاء  مسألة  لأن  المستفتي؛  منزلة  كانت 
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العامة  بالمصلحة  تتعلق  أن  الواجب  بل  الخاصة  بالمصالح 
الطريق  يضلون  أو  الهوى  إلى  يميلون  الناس  التي لا تجعل 

بسبب فساد الفتوى. 

لنا أيضًا مرونة الشريعة الإسلامية مع كل زمان  وتبين 
في  ضرورية  الشرعية  الضوابط  أن  أيضًا  وتبين  ومكان، 

البحث العلمي.

إما  المسئول  أن  الفتوى  فساد  في  تسبب  ما  بين  ومن 
سيدنا  لمنهج  مخالف  وهذا  بالتشدد،  يتظاهر  أو  يتهاون  أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى الخطيب البغدادي عن الإمام علي بن 
أبي طالب -كرم الله وجهه- أنه قال: ألا أنبئكم بالفطنة حق 
الفطنة؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله ، ولم يرخص لهم 
في معاصي الله تعالى، ولم يؤمنهم مكر الله سبحانه، ولم يترك 
القرآن إلى غيره، ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه، ولا خير 

في فقه ليس فيه تفهم، ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر))).

ومن الأسباب التي تؤدي إلى فساد الفتوى المجاملة على 
الزمن، وما أكثر  أكثر المجاملين في هذا  حساب الحق، وما 

))) الفقيه والمتفقه 161/7. 
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المنافقين الذين يخادعون الله وهو خادعهم فهم يتلونون في 
المجالس على حسب ما يقتضيه المجلس. 

من  بحال  بالمفتي  يليق  لا  السيئ  التصرف  وهذا 
الأحوال؛ لأنه يتكلم بميراث النبوة، وعليه أن يكون فَطِناً 
الذي  لأن  أحد؛  رضا  ينتظر  ولا  أحد  هوى  إلى  يميل  لا 
يستحق الرضا هو الله ؛ لأنه وحده  صاحب الفضل 
والمنة، والمستحق للعبادة دون سواه، وهو المحيي والمميت 

وكل الأمور بيده وتحت إرادته. 

في  المفتي  يميل  أن  وليحذر  النووي:  الإمام  قال  ولهذا 
فتواه على المستفتي أو خصمه، ووُجُوه الميل معروفة؛ ومنها 
ما  أحدهما  يعلم  أن  له  وليس  عليه،  ما  دون  له  يكتب  أن 
يدفع به حجة صاحبه)))؛ وذلك لأن الميل في الفتوى سبيل 
إلى فساد الفتوى وعدم اطمئنان الناس إلى فتواه ما دام يتبع 

الهوى ولا يتبع الحق. 

القول  إيضاح  عدم  أيضًا،  الفتوى  فساد  أسباب  ومن 
على  الأمر  يأخذ  المستفتي  يجعل  وهذا  للسائل،  الصحيح 

))) روضة الطالبين 115/11. 
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حسب ما فهم؛ لأن المفتي لم يوضح له الحكم بما يزيل أي 
شبهة أو لبس عند المستمع، جاء رجل إلى الخليل بن أحمد 
وسأله عن مسألة فأبطأ بالجواب، فقال له صاحبه: لَِ تنتظر؟ 
فليس فيه هذا النظر، فقال: قد عرفت المسألة وجوابها، وإنما 

فكرت في جواب يكون أسرع لفهمك))).
المولى  نعم  إنه  والسداد  التوفيق  الله  أسأل  النهاية  وفي 
ونعم النصير، وهو على ما يشاء قدير، وصلى الله على سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

*  *  *

))) الفقيه والمتفقه 189/7.
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اخترع  حيث  الاتصالات،  ثورة  في  اليوم  يعيش  العالم 
عن  الناس  يتواصل  متعددة  وسائل  الاتصالات  مهندسو 
طريقها في جميع أنحاء الدنيا، الأمر الذي أصبحت فيه الدنيا 
دول  جميع  أخبار  يعرف  أن  يستطيع  إنسان،  كل  متناول  في 
العالم وطباع شعوبها وتصرفاتهم وسلوكهم ودياناتهم ومدى 
أجهزة  بواسطة  لحظات  في  ذلك  كل  تأخرهم،  أو  تقدمهم 
التي  الصناعية   الأقمار  عبر  بأصابعه  الإنسان  فيها  يتحكم 

تنقل الصور والوقائع بين شتَّى بقاع العالم.
ومن هنا انتشرت القنوات الفضائية في جميع دول العالم، 
أعداد  بها  يعمل  الحصر،  يفوق  دولة  كل  في  عددها  وأصبح 
بقصد  ومثير  جديد  كل  إظهار  في  يتفننون  البشر،  من  هائلة 
المنافسة  وأصبحت  المشاهدين،  من  قدر  أكبر  على  الحصول 

 - الأسبق  والقانون  الشريعة  كلية  عميد  طالب،  أبو  محمد  أ.د/حامد  البحث:  هذا  كتب   )*(
جامعة الأزهر.

فتاوى الفضائيات.. حكمها وآثارها)*( 
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مستوى  على  وليس  العالم،  مستوى  على  القنوات  هذه  بين 
إقليم الدولة.

كل قناة تجتهد وتتفنن وتبتكر موادَ جديدة وجاذبة تقدمها 
للناس، وكان للدين نصيب وافر بين هذه القنوات، لا سيما مجال 
المثيرة  الفتاوى  من  تقدم  فيما  القنوات  هذه  وتتنافس  الفتوى، 
المشاهدين  عدد  في  يزيد  مما  موضوعها،  في  والغريبة  للنقاش 
القنوات في  أوقع عددًا من هذه  مما  الحديث،  المتداخلين في  و 

أخطاء خطيرة، وأثار مشكلات كبيرة في المجتمعات.
بعبارة  المقصود  عن  هنا  نبحث  فإننا  الأمر  كان  ما  ا  وأيًّ
لبحث  ومخاطرها،  فوائدها  ونعرض  الفضائيات«  »فتاوى 

الحكم الشرعي لهذه الفتاوى وآثارها على المجتمعات.
الفضائيات  فتاوى  عبارة  الفضائيات:  بفتاوى  المقصود 

تتكون من كلمتين:
عما  الجواب  اللغة:  في  وتعنى  فتوى،  جمع  فتاوى:  كلمة 
يُشكل من المسائل الشرعية أو القانونية)))، وفي الاصطلاح: 

تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه))). 

))) المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية، مادة فتو، ص462.
))) الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، 20/32.



105

ما  وهو  الفضاء،  إلى  نسبة  فضائية  جمع  فضائيات:  كلمة 
بين السماء والأرض)))، وفي الاصطلاح: القنوات  التي تبث 

موادها عبر الفضاء.

تبيين  الفضائيات:  بفتاوى  المقصود  يكون  هذا  وعلى 
دليل لمن سأل عنه عبر  الشرعية عن  بالأمور  المتعلق  الحكم 

القنوات الفضائية.

من فوائد الإفتاء عبر القنوات الفضائية:

11 توفير منابر للعلماء..

22  تلبية حاجة المجتمعات في معرفة أمور الدين..

33 إحاطة العلماء بكل جديد في سلوك الناس وتصرفاتهم..

44  توحيد رأي  العلماء والمفتين في المسائل المتماثلة. .

55 في . واسع  نطاق  على  الشرعية  بالأحكام  العلم  نشر 
وقت قصير.

66 تمكين جماهير المسلمين من زيادة حصيلتهم العلمية .
الدينية.

))) المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية، مادة فضا، ص475.
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من مخاطر فتاوى الفضائيات:
نشر الخلافات الفقهية بين العامة..11
عدم مراعاة حالة المستفتي الخاصة ومكانه وظروفه..22
تضارب الفتاوى الفضائية..33
تصدر من ليس أهلً للفتوى، وتتبع الرخص أو نشر .44

الأفكار المتشددة  والمتطرفة جهلً وتسويقًا للقناة، أو 
لأهداف إرهابية متطرفة.

إلى غير ذلك من مخاطر مما يوقع الناس في حيرة شديدة، 
ويفقدهم الثقة في العلم والعلماء، ويثير مشكلات خطيرة.

حكم فتاوى الفضائيات:
إذا بحثنا عن حكم فتاوى الفضائيات ودققنا النظر نجد 
أن هذه الفتاوى تعتريها عدة أحكام، سواء بالنسبة للمستفتي 

أو المفتي أو مالك القناة، على النحو التالي))):
القنوات  طريق  عن  الاستفتاء  يكون  عين:  فرض  أولً: 
الفضائية فرض عين على المستفتي إذا تعين عليه هذا الطريق 

)1( صفة الفتوى، لابن حمدان، ضمن الموسوعة في آداب الفتوى، ص267، ويراعى أن  	(((
فرض العين وفرض الكفاية يدخلان تحت الحكم الأول وهو الفرض.
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ولم يجد من يفتيه في مشكلته إلا عن هذا الطريق، كمسافر في 
الأطباق  إلا عن طريق  له  صلة  ولا  البحر  سفينة في عرض 
معرفة  إلى  واحتاج  الدينية  المشكلة  له  وعرضت  اللاقطة، 

الحكم؛ فيتعين عليه أن يستفتي عن هذا الطريق.
الفضائية  القنوات  بالنسبة للمفتي يكون الإفتاء عبر  أما 
يصلح  من  العلماء  من  غيره  يوجد  لم  إذا  عليه  عين  فرض 

للإفتاء عن هذا الطريق.
عليـه  يجـب  فيهـا  المتحكـم  أو  القنـاة  لمالـك  وبالنسـبة 
إلا  للإفتـاء  طريـق  يوجـد  لم  إذا  للإفتـاء  وقتًـا  يخصـص  أن 
عـن طريـق القنـوات الفضائيـة، كما هـو الحـال للمسـلمين 
المتواجديـن في الـدول غير الإسالمية، حيـث ينـدر وجـود 
مُفْـتٍ في كل بلـدة، ممـا يوجـب عىل مالـك القنـاة أن يوفـر 

المسـلمين. الخدمـة لهـؤلاء  هـذه 
ثانيًا فرض كفاية: بالنسبة للمستفتي إذا تيسرت له وسيلة 
الخدمة  كتوافر  الشرعي،  الحكم   طريقها  عن  يعرف  أخرى 

بالهاتف وعن طريق القنوات الفضائية ممن هم أهل للإفتاء.
بالنسـبة للمفتـي إذا وجـد أكثـر مـن واحـد يصلـح 
للتصـدي للفتـوى فيجـب عىل واحـد منهـم أن يتصدى 

لهـا، وإلا أَثمِـوا جميعًـا.
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طريق  عن  الخدمة  توفرت  إذا  القناة  لمالك  وبالنسبة 
قنوات أخرى، فإذا لم يقم أحد من مالكي القنوات الفضائية 

بتخصيص وقت لأداء هذه الخدمة أثموا جميعًا.

الفضائية  القنوات  عبر  الإفتاء  يكون  مستحب:  ثالثًا 
يثير  بأن  العلم،  بنشر  نفع غيره  إذا قصد  للمستفتي  مستحبًّا 

مسائل علمية تمس الواقع تنفعه وتنفع غيره.

ويكون مستحبًّا للمفتي إذا قصد نشر العلم وأداء رسالته 
في تعليم الناس، وتوضيح الأحكام الشرعية لهم.

وقت  بتخصيص  قصد  إذا  القناة  لمالك  مستحبًّا  ويكون 
في قناته للإفتاء تقديم خدمة تنفع الناس وتعلمهم، وتشغل 
وقتهم فيما يفيدهم في دنياهم وآخرتهم، وتحقق ربحًا ماليًّا له.

إذا  مباحًا  الإفتاء  يكون  للمستفتي  بالنسبة  مباح:  رابعًا 
كان في حاجة للفتوى مع توافر طرق أخرى، ولم يكن بسؤاله 

ما يثير فتنة أو نحوها. 

ل لها  لت له أسباب الفتوى، وتأهَّ بالنسبة للمفتي إذا تحصَّ
علميًّا مع إدراكه للواقع وقضاياه العصرية، ووجد في نفسه 

ما يدعوه لنشر العلم بهذه الوسيلة.
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للمسلمين  خدمة  تقديم  أراد  إذا  القناة  لمالك  بالنسبة 
بضوابطها مقابل ما يحصل عليه من فوائد.

خامسًا حرام: بالنسبة للمستفتي تكون الفتوى الفضائية 
حرامًا إذا تضمنت إثارة أو فتنة، كمن يسأل سؤالً يقصد به 
أنه يسأل من لا  أو  الناس على أي وجه كان،  فتنة بين  إثارة 

علم له وهو يعلم؛ فهو حرام.
إذا  حرامًا  الفضائيات  على  إفتاؤه  يكون  للمفتي  بالنسبة 
تناول مسائل تثير فتنة، أو تنشر خلافًا، أو لا يعرف الحكم  
كان  أو  بها،  يحط  ولم  الأحكام  مصادر  يعرف  ولا  الشرعي 

جاهلً غير مدرك للواقع وقضاياه وتغير الفتوى بتغيره.
على  للإفتاء  وقت  تخصيص  يكون  القناة  لمالك  بالنسبة 
الهواء حرامًا إذا كانت الفتوى أو المفتي أو المستفتي يثير أمورًا 
محرمة كالفتن والخلافات والمحرمات، أو كان المفتي جاهلً.

الآثار السلبية لفتاوى الأدعياء الفضائية:
من المؤكد أن الفتاوى الفضائية المنضبطة بضوابط الشرع 
والصادرة عن العلماء المتخصصين فتحت مجالً واسعًا لنشر 
للتزود  فرصة  العوام  من  لكثير  وأتاحت  الشرعي،  العلم  
الأفكار  لتبادل  واسعًا  مكانًا  المجتمعات  ومنحت  بالعلم، 
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الدينية، ووقتًا كافيًا للاشتغال بالعلم، ووسيلة طيبة للقضاء 
على الأمية الدينية.

الفضائية  الفتاوى  برامج  فإن  الرغم من كل ذلك  وعلى 
بغير  يفتون  الذين  الأدعياء  من  للفتوى  فيها  ر  يتصدَّ قد  وما 
علم لها آثار سلبية، ويمكن أن نجمل إفرازات هذه الفتاوى 

الفضائية على النحو التالى:
لغير  الفضائية  الفتاوى  أن  شك  لا  التشدد:  ظاهرة   -1
أن  الوافدين  المتطرفين  لبعض  الفرصة  أتاحت  المتخصصين 
يبثوا سمومهم وأفكارهم المضللة في صورة فتاوى تدفع إلى 

التشدد، وتحث على التطرف.
بعض  نشاهد  حيث  للفتوى:  المؤهلين  غير  تصدي   -2
أسباب  من  لم يحصل  أنه  مع  للفتوى  يتصدرون  الأشخاص 
العلم ومؤهلات الفتوى شيئًا، وإنما اعتمادًا على مظهر خادع 
كثير  وانخداع  الطويلة،  واللحية  القصيرة  البيضاء  بالملابس 
الأدعياء  هؤلاء  علم  لقلة  ونظرًا  المظاهر،  بهذه  البسطاء  من 
بدلً  المشكلات وسب الأشخاص  إثارة  إلى  يميلون  تجدهم 

من الحديث فيما ينفع الناس.
3- الإجابـة عىل جميع الأسـئلة العشـوائية: من الملاحظ 
أن هـؤلاء الأدعيـاء يجيبـون عىل جميع الأسـئلة التـي تطرح 
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أو  الاقتصـاد  في  سـواء  العلـم،  مجـالات  جميـع  في  عليهـم 
العبـادات أو المعامالت أو الأحوال الشـخصية أو المواريث 
أو الأمـور الفنية، ولم أسـمع مرة أحدهم يقـول: لا أدري، أو 
يطلـب فرصـة لبحث السـؤال جيـدًا، ولم يتثقفـوا بثقافة ابن 
مسـعود  عندمـا قال:مـن أفتى النـاس في كل ما يسـألونه 

عنـه فهو مجنـون، وعـن ابن عبـاس  نحـوه))). 

4- الإفتـاء بـدون دليـل: نتـج عـن الإجابـة عىل جميع 
الأسـئلة التـي تطـرح عىل من يتصـدر للإفتـاء عىل الهواء، 
وكثير منها أسـئلة عشـوائية، أنـه يجيب بلا دليل مـن القرآن 
الكريـم أو السـنة النبوية، وبـدون تفصيل للمسـألة وتعميق 

. لهـا، مما يوقعـه في الخطـأ البيِّ

إثـارة مشـكلات  5- اسـتغلال الإفتـاء عىل الهـواء في 
تتـاح  التـي  الفرصـة  بعـض الأشـخاص  يسـتغل  خطيرة: 
لهـم على الهـواء مبـاشرة لطرح سـؤال معين بقصد التشـهير 
والإهانـة وإثارة المشـكلات، اجتماعية أو سياسـية أو علمية، 

دينية. حتـى  أو 

))) صفة الفتوى، لابن حمدان، ضمن الموسوعة في آداب الفتوى، ص268.
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6- اختالف الأحكام في المسـألة الواحـدة: يترتب على 
تعـدد القنـوات  التـي تخصـص برامـج للإفتـاء واختالف 
توجهاتهـا اختالف الأحـكام قطعًـا؛ مما يـؤدي إلى اختلاف 
الحكـم في المسـألة الواحـدة، ومـن ثـم بلبلـة أفـكار النـاس 

وحيرتهـم أي الأقـوال هـي الأولى بالاتبـاع.

* * *
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7

مشروعية الفُتيا
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مكتبة المبتديان
13ش المبتديان ــ السيدة زينب

أمام دار الهلال ــ القاهرة

مكتبة  15 مايو
مدينة 15 مايو ــ حلوان خلف مبنى الجهاز

مكتبة الجيزة
١ ش مراد ــ ميدان الجيزة ــ الجيزة

ت : 35721311

مكتبة جامعة القاهرة
خلف كلية الإعلام ــ بالحرم الجامعى 

بالجامعة ــ الجيزة

مكتبة رادوبيس
ش الهرم ــ محطة المساحة ــ الجيزة

مبنى سينما رادوبيس

مكتبة أكاديمية الفنون
ش جمال الدين الأفغانى من شارع محطة 

المساحة ــ الهرم
مبنى أكاديمية الفنون ــ الجيزة

مكتبة ساقية عبدالمنعم الصاوى
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من أبوالفدا ــ القاهرة

مكتبة المعرض الدائم
1194كورنيش النيل - رملة بولاق

مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب
القاهرة
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مكتبة مركز الكتاب الدولى
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 الهيئة الم�صرية العامة للكتاب
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٥ ش السكة الجديدة ــ المنصورة

ت : 050/2246719

مكــتـبـة مــنــوف
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